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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً
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لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلــف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
7مقدمة المجمع

١١الملّخص.
القســـــــمـ الأول: �الإطــار التاريــي للّغــة العربيــ�ة واللغــات الأخــرى، ومقدمــة 

عــن لبنــ�ان.
11

١٧القســــم الثــــاني: تاريخ السياسات اللغوية.
القســـــم الثالث: �رصــد تحليلــي للسياســات اللغويــة والعوامــل المؤثّــرة في الوضع 

اللغــوي والسياســات اللغوية.
٢٦

مـ الرابع: مجالات السياسات اللغوية. ٣٤القســــــ
٦١القسم الخامس: السياسات اللغويّة المرصودة: أهدافها، أنواعها وأنشطتها.

٧١القسم السادس: التحديات ووجوه التعزيز المُمْكِنة.
٧٥خاتمة.

٧٧المصادر والمراجع والرسائل الجامعية.
٨١شكر وتقدير
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مقدمة المجمع

ــي  ــات، وتنب ــارات والثقاف ــا الحض ــوم عليه ــي تق ــس ال ــم الأس ــن أه ــوي م ــاس اللغ الأس
ــم. ــراد والأم ــة الأف ــا هوي عليه

وقــد كانــت الــدول العربيــ�ة واعيــة بهــذا الأســاس، ومدركــة لتحدياتــه، فعملــت - منــذ 
وقــت مبكــر - علــى ســنّ الأنظمــة، وســكّ القــرارات، وبنــ�اء السياســات اللغويــة الــي تحفــظ 
ــ�ة  ــدول العربي ــت ال ــث قام ــا؛ حي ــي مكانته ــا، وتُعل ــزّز تميّّزه ــا، وتع ــ�ة هويته ــعوب العربي للش
بجهــود حثيثــ�ة، تظافــرت فيهــا جهــود المؤسســات الرســمية ومكونات المجتمــع المدنيــ�ة للحفاظ 
علــى بقــاء اللســان العــربي، واســتقلالية الإنســان العــربي، بمــا يملــك مــن إرث حضــاري معــرفي 

يمتــد لعشــرات القــرون. 

ويــأتي ضمــن ســياق بنــ�اء السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة قــرار تأســيس )مجمــع 
اللغويــة  السياســة  مــن  جــزء  المجمــع  فإنشــاء  العربيــ�ة(،  للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــادر م ــه الص ــرار تأسيس ــاء في ق ــث  ج ــعودية؛ حي ــ�ة الس ــة العربي للمملك
أن مــن مهــام المجمــع: "وضــع السياســات، والإســراتيجيات، والخطــط، والبرامــج المتعلقــة 

ــ�ة". ــة العربي ــاط اللغ بنش

و)مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة( معــيّ بإجــراء الدراســات والبحــوث 
ونشــرها، وإصــدار التقاريــر الدوريــة عــن حالــة اللغــة العربيــ�ة ومؤشــراتها، والإســهام في 



مقدمة المجمع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

رقمنــة المخطوطــات. وانطلاقــا مــن إيمــان المجمــع بقيمــة التخطيــط اللغــوي  عمــل علــى 
تنفيــذ مشــروع: )منظومــة السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة(، وتقــوم فكرتــه علــى 
جمــع السياســات اللغويــة المعلنــة، الصــادرة مــن جهــات رســمية في الــدول العربيــ�ة، منــذ عــام 
)1990م( إلى عــام )2022م(، وتصنيــف هــذه القــرارات وفقًــا لمجالاتها، وتواريــخ إصدارها، ونحو 
ذلــك. ويتضمــن المشــروع إطــاق منصــة رقميــة تتيــح هــذه البي�انــات للباحثــن والمختصــن 
للاطــاع علــى القــرارات كافــة. ومــن أبــرز مخرجاتــه: إطــاق تقريــر عــام عــن وضع السياســات 
اللغويــة في الــدول العربيــ�ة؛ ســعيًا إلى مراجعــة الواقــع، واستشــراف المســتقبل، إضافــةً إلى 

ــات.   ــذه المعطي ــة ه ــة لمناقش ــدوة دولي ــة ن إقام

ــمية  ــات الرس ــرارات والسياس ــع  الق ــى جم ــروع عل ــل  في المش ــق العم ــل فري ــد عم وق
المعلنــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد بلغــت قرابــة الألفــي قــرار، ثــم  عمــل علــى تصنيفهــا، وفقــا 
لعــدة تصنيفــات، منهــا تصنيفهــا وفقــا لمجــالات القــرارات، ووفقــا لتواريــخ صدورهــا، 
ووفقــا لأعدادهــا في كل دولــة، ووفقــا لأنــواع التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه، ووفقــا 
لأهــداف التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه . ويشــتمل التقريــر الختــامي علــى دراســة  
ــة  ــه اللغ ــي تواج ــة ال ــات اللغوي ــم التحدي ــة أه ــ�ة، ودراس ــدول العربي ــوي لل ــخ اللغ التاري
ــالات  ــ�ة في مج ــة العربي ــوض باللغ ــعى للنه ــي تس ــول ال ــات والحل ــرز التوصي ــ�ة، وأب العربي

ــددة. ــاة المتع الحي

يــأتي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة مشــروع السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد 
ــة  ــة والمعرف ــا للدق ــة؛ تحرّيً ــن في الدول ــراء اللغوي ــن الخ ــر - م ــر -أو أك ــذا التقريــر خب ــدّ ه أع

ــة.  ــوي للدول التفصيليــة بالواقــع اللغ

 ويســعد المجمــع دائمًــا - ضمــن توجيهــات ســمو الأمــر/ بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان 
ــة  ــتخدام اللغ ــى تعزيــز اس ــل عل ــاء - بالعم ــس الأمن ــس مجل ــة، ورئي ــعود وزيــر الثقاف آل س
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ــراء في  ــركاء والخ ــع الش ــق م ــاون الوثي ــك، والتع ــة لذل ــادرات الداعم ــاق المب ــ�ة، وإط العربي
أنحــاء العالــم.

ــوع؛  ــذا الموض ــن به ــن والمهتم ــراء والباحث ــى رؤى الخ ــأن يتلق ــع ب ــق المجم ــعد فري ويس
ــة. ــاره المأمول ــروع ثم ــؤتي المش لي

والله ولي التوفيق.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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الملّخص:
ــات  ــ�ان وتمثّ ــة في لبن ــات اللغوي ــل السياس ــة وتحلي ــ�ة بدراس ــة البحثي ــذه الورق ــى ه تُع

ــيما:  ــة؛ ولا س ــع اللغ ــك في واق ذل

	1 العمق التاريخي للغة العربي�ة واللغات الأخرى في لبن�ان.-

	2 انعكاس ذلك في التعليم الرسمي والخاص.-

	3 باعتب�ارهــا خطــوة نظريــة- تطبيقيــة - للبحــوث والإنمــاء،  التربــوي  المركــز  تجربــة 
اللغــوي. التخطيــط  اللغويــة وعملانيــ�ة  السياســة  مفهــوم  بــن  الربــط  في  متقدّمــة 

	4 مؤشّــرات المســار التنفيــذي لمجمــل القوانــن والمراســيم والقــرارات ذات الصلــة -
وزارة  ســيما  ولا  كافــة،  الــوزارات  في  بالحضــور  تمــزّت  الــي  اللغويــة  بالسياســة 

والتعليــم. التربيــ�ة 

	5 وموقف السياسة اللغوية من الأقليات.-

	6 موقف فلسفة »القوميات« في لبن�ان من اللغة العربي�ة.-

	7 وجوه التمكين القادرة على تعزيز »العربي�ة« في لبن�ان.-

ــة واللغــات  القســم الأول: الإطــار التاريخــي للّغــة العربي
الأخــرى، ومقدمــة عــن لبنــان:

أولًًا: الموقع والمساحة الجغرافية، وعدد السكان، ونسبة المواطنين والمقيمين●	
نات الدولة، وهي في واقع عناصرها ثلاثة: تن�درج العناوين أعلاه في مكوِّ

	1 يه: الموقع والمساحة.- الإقليم، أو العنصر الجغرافي في شِقَّ
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 - =( وقانونيــ�ة  سياســية  برابطــة  يرتبطــون  الذيــن  الأفــراد  مجموعــة  أو  الشّــعب، 
عمومًــا. »المقيمــن«  إلى  إضافــةً  الجنســية(، 

	3 السلطة السياسية، أو الحكومة.-

غًا لبنيــ�ة تعريــف »السياســة اللغويــة« في  ثــمّ تشــكّل هــذه العناصــر الثلاثــة مســوِّ
ــع  ــة الوض ــة لمراقب ــا الدول ــي تتخذه ــراءات ال ــة الإج ــل بمجموع ــام المتمثّ ــري الع ــقّيه: النظ شِ
ــواد  ــنُّ الم ــا سَ ــراءات وأقواه ــذه الإج ــهر ه ــه. وأش ــط إيقاع ــاره وضب ــم في مس ــوي، والتحكّ اللغ

الدســتورية والتشــريعية المتعلّقــة بالحالــة اللّغويــة للمجتمــع.

لحركــة  ــه  المُوجِّ بمثابــة  والتشــريعية  الدســتورية  المــوادّ  هــذه  ســتغدو  وبالتــالي، 
ــبُل  ــط وسُ ــمِ الُخط ــن رس ــي م ــع المجتمع ــه الواق ــن، ومايقتضي ــوي« في الوط ــط اللغ »التخطي

تنفيذهــا، مــا يكفــل إحــداث تغيــر إيجــابي في قضايــا اللغــة ووظائفهــا الحياتيــ�ة.

لــذا، يجــوز القــول هنــا، إن التخطيــط اللغــوي هــو الشــقّ الثــاني، أو التطبيقــي العــام، الــذي 
يُعــى بالجوانــب التنفيذيــة، وهــي جوانــب لا تخلــو مــن رســم سياســات لغويــة تتفيّــأ فلســفة 

السياســة اللغويــة العامــة.

موقع لبن�ان، ومساحته الجغرافية: 	●

اســتن�ادًا إلى الدســتور اللبنــ�اني الصــادر في 3 أيــار/ مايــو 1926، مــع جميــع  	●

تعديلاتــه، ومــا جــاء في »مقدمــة الدســتور« الــي أضيفــت إلى الدســتور 
اللبنــ�اني، بموجــب القانــون الدســتوري الصــادر في 1990/09/21، وتحديــدًا 
في الفصــل الأول: »في الدولــة وأراضيهــا«، المــادة الأولى )المعدّلــة بالقانــون 
ــدة  ــتقلة، ذات وح ــة مس ــ�ان دول 19(: »لبن ــادر في 43/11/9 ــتوري الص الدس
ــن  ــمالًًا: م ــا؛ ش ــا حاليً ــي تحدّه ــي ال ــدوده فه ــا ح ــة. أمّ ــيادة تامّ ــزّأ، وس لا تتج
ا: خــط 

ً
مصــبّ النهــر الكبــر إلى نقطــة اجتماعــه ب »وادي خالــد«؛ شــرق

القمــة الفاصــل بــن وادي خالــد ووادي نهــر العــاصي، جنوبًــا: حــدود قضــاءَي 
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صــور ومرجعيــون الجنوبيــ�ة الحاليــة؛ غربًــا: »البحــر المتوســط«. )الخارطــة 
ــكل »1«(. ــة، الش المرفق

أمّا مساحة لبن�ان فتبلغ 10452 كم2 مربّع))). 	●

خارطة لبن�ان السياسية. 	●

الشكل )1(: خارطة لبن�ان السياسية

رباط، إدمون: التكوين التاريخي للبن�ان السياسي والدستوري، ج 1، ص 18، الهامش 1. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عدد السكّان اللبن�انيين: 	●

ضــرورة  يعــي  مــا  حديــث؛  علــي  ديموغــرافي  إحصــاء  إلى  لبنــ�ان  يفتقــر  	●

جريــا في مرحلــة الانتــ�داب 
ُ
العــودة في هــذا الخصــوص إلى إحصاءَيــن اثنــن، أ

الفرنــي، في ســنة 1921، وفي ســنة 1932. أمّــا مــا صــدر مــن إحصــاءات 
»تقديريــة«. فهــي  حديثــ�ة 

إحصــاء ســنة 1921 )بقــرار مــن الجــرال غــورو، المفــوض الســامي الفرنــي،  	●

ــاء« كالآتي:  ــة »الإحص ــاءت نتيج ــد ج ــخ 1921/03/9(، وق ــم 763، تاري رق
 2818 المســيحيون: 327267 نســمة، مــا نســبت�ه 55 بالمئــة؛ المســلمون: 02

ــة. ــبت�ه 45 بالمئ ــا نس ــمة، م نس

ــي  ــس التمثيل ــد المجل ــع مقاع ــمّ توزي ــاء« ت ــذا »الإحص ــ�ائج ه ــتن�ادًا إلى نت واس 	●

.1922/05/24 في  انتُخــب  الــذي  الأول 

جــرِيَ كســابقه مــن قِبَــل الســلطة الفرنســية 
ُ
إحصــاء ســنة 1932، وقــد أ 	●

الحاكمــة، وقتــذاك، ومــن أجــل توزيــع الســلطة والمناصــب والوظائــف، 
الــي تتوافــق وسياســة الحاكــم. وقــد جــاءت نتيجــة الإحصــاء، وفــق أعــداد 

الطوائــف، ووفقًــا لقــرار لجنــة الإحصــاء العليــا: 793396 نســمة))).

ــالي بـــ:  ــن( الإجم ــن )المقيم ــكان اللبن�اني ــدد الس ــدة ع ــات المتح ــة الولاي ــدّر حكوم  تق
ــادر بـــ20  ــر الص ــق التقدي ــن(، وف ــر اللبن�اني ــن غ ــن م ــدا المقيم ــا ع ــمة )م ــون نس 4.5 ملي

)2(.2017 أيار/مايــو 

المصدر: الجريدة الرسمية، سنة 1932، العدد: 2718، ص 15. 	(((
(2) Lebanon 2017 International Religious Freedom Report , 20 May 2017
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ــ�ا: اللغــات المســتخدمة في لبنــ�ان: عددهــا، مجــالات الاســتخدام، التوزيــع ●	 ثانيً
الديموغــرافي لمســتخدِميها

يشكّل البحث في اللغات المتداولة- حاليًا- في لبن�ان مدخلًًا إلى مسألتين أساسيّتين: 

بــارزًا علــى  يُعتــر مثــالًًا  اللبنــ�اني«، مــن حيــث تاريــخ الشــعوب،  الأولى أن »الكيــان 
تكويــن مجتمــع مــن جماعــات مختلفــة، منهــا جــرّاء ظــروف الحــرب، أو الــزاع الســياسي، أو 
التهجــر القســري، اضطــرّت إلى مغــادرة »الوطــن الأم«، متّجهــة في ظــروف تهجيريــة قاســية 
إلى »لبنــ�ان« الملجــأ، طلبًــا للعيــش والحمايــة، وأمــاً بمســتوى حيــاتيٍّ كريــم؛ وهــذا مــا ينطبــق 

ــن والأكــراد. ــى الأرم بشــكل كبــر عل

ــا الهجــرة ▬	 ــا هجــرة الأرمــن الأولى إلى لبنــ�ان فقــد حصلــت، بدايــةً، ســنة 1915، وأمّ أمّ
الثانيــ�ة فحصلــت ســنة 1937 عقــب ضــمّ لــواء الإســكندرونة إلى تركيــا. وتحتــل 
اللغــة الأرمنيــ�ة في برامجهــم التعليميــة المقــام الأول بالطبــع، إلى جانــب اللغتــن 

ــل))) .  ــدار أق ــية بمق ــم الفرنس ــة، ث ــة الإنجليزي ــ�ة واللغ العربي

وأمّــا هجــرة الأكــراد إلى لبنــ�ان فقــد عرفــت تزايــدًا عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة ▬	
19، 1925، 1927 و1938. وهــم  الأولى، وتوالــت بعدهــا الهجــرة الكرديــة في الأعــوام 20
ــة قــرب طرابلــس. وأمّــا اللغــة  يتوزعــون حاليًــا في مناطــق عــدّة، أبرزهــا بــروت، وأقليـّ
العربيــ�ة فهــي اللّغــة الــي تعلّموهــا وصــارت لغتهــم الثانيــ�ة عقــب إقامتهــم في لبنــ�ان.

أمّــا المســألة الثانيــ�ة فتتمثّــل في قســم مــن مواطــي لبنــ�ان الحــالي، ممّــن ضُمّــت مناطقهــم 
ــوري  ــاحل الس ــة الس ــت بإضاف ــية قض ــوية سياس ــل تس ــ�اني بفع ــن اللبن ــية إلى التكوي الأساس
القديــم، بمــا فيــه مــدن: بــروت وطرابلــس وصيــدا وصــور، وأضيفــت إليــه، مــن جهــة الشــرق، 
الأقضيــة الأربعــة: بعلبــك والمعلّقــة )في البقــاع(، وحاصبيــ�ا وراشــيا ومرجعيــون، بعــد فصلهــا 

عــن ولايــة ســورية.

رباط، إدمون: مرجع سابق، ج 1، ص 145. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثالثًــا: لمحة عن الوضع الاقتصادي●	

نــصّ الدســتور اللبنــ�اني، في مقدمتــه )مضافــة وفقًــا للقانــون الدســتوري رقــم 18، تاريــخ 
1990/09/21( الآتي:

، يكفل المبادرة الفردية، والملكيّة الخاصّة«. »و- النظام الاقتصادي حُرٌّ

»ز- الإنمــاء المتــوازن للمناطــق ثقافيًــا واجتماعيــاً واقتصاديــاً ركــنٌ أســاسيٌّ مــن أركان 
ــام«. ــتقرار النظ ــة واس ــدة الدول وح

ــوق، أو النظــام القائــم علــى حريــة  في الركــزة الأولى: شــرّع الدســتور الأخــذ بنظريــة السُّ
ــه،  ــون في ــربح، يرغب ــادي مُ ــاط اقتص ــأي نش ــام ب ــة القي ــال حري ــال الأعم ــوّغ لرج ــا س ــرد، م الف

ــون. ــع القان ــك م ــارض ذل ــا لا يتع طالم

في الركــزة الثانيــ�ة: شــرّع الدســتور الملكيــة الفرديــة الــي تعتمــد المنافســة الحــرّة مقابــل 
ــروة  ن ث ــوُّ ــرزق، وتَكَ ــاب ال ــبُل اكتس ــي أن سُ ــا يع ــتهلاكي، م ــوق الاس ــعار في السّ ــد الأس تحدي

ــربح. ــاعية إلى ال ــوق السّ ــات السّ ــن مؤسس ــا- م ــأتي- غالبً ــة ت ــ�ان الاقتصادي لبن

ــي  ــات ال ــا، المؤسس ــام، أيضً ــه الع ــادي، بمفهوم ــط الاقتص ــذا النم ــ�درج في ه ــوازاة، ين بالم
ــلَع والخدمــات، إنت�اجًــا وتوزيعًــا، وتتعامــل مــع المواطنــن كمســتهلكين للســلع  تتعامــل بالسِّ
والخدمــات، لكنّهــا لا تســعى إلى الــربح إلا بحــدود موجبــات الكلفــة والخدمــة، وهــي المؤسســات 

الإنت�اجيــة، غــر الربحيــة، المنتميــة إلى المجتمــع المــدني.
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القسم الثاني: تاريخ السياسات اللغوية:

أولًًا: رصد المحطات التاريخية المهمة التي تشكّلها السياسات اللغوية●	

لبن�ان 636-1918م )من الزمن الأموي حتى سقوط الدولة العثماني�ة 1918م(: 	●

معركــة  عقــب  لبنــ�ان،  في  البيزنطيــة  الســيطرة  مرحلــة  انتهــاء  636م  العــام  ســجّل 
ــ�ان  ــوب لبن ــلمون في جن ــع المس ــم توسّ ــن ث ــلمين ))). وم ــرًا للمس ــجّلت نص ــي س ــوك ال اليرم
ــ�اني.  ــاحل اللبن ــع في الس ــا التوسّ ــس، وتاليً ــكار وطرابل ــى ع ــيطرتهم عل ــطوا س ــماله، وبس وش
وفي العــام 635م ومــا بعــده، اســتمرّ التوســع الإســامي حــى شــمل المناطــق اللبن�انيــ�ة- 

وقتــذاك- كلهــا))) .

يذكــر هنــا، أن لغــة قاطــي لبنــ�ان، في ذلــك الوقــت، كانــت الآراميــة، ثــم اللغــة الســرياني�ة 
عندمــا تنصّــرت المنطقــة وأصبحــت اللغــة تســىّ الســرياني�ة عوضًــا عــن الآراميــة))) .

ا في  ــرًّ ــ�ان تغ ــهد لبن ــاد، ش ــن للمي ــابع والثام ــن الس ــدًا في القرن ــوي، وتحدي ــد الأم في العه
الواقــع السّــكاني، مقرونًــا بتغــرُّ جــذري في الثن�ائيــ�ة اللغويــة: ســرياني- عــربي، بفعــل الهجــرة إلى 
لبنــ�ان؛ هجــرة عربيــ�ة مــن ســورية إلى الداخــل اللبنــ�اني وســاحله، وهجــرة الجراجمــة إلى المنطقــة 
ــق  ــن أطل ــية، والذي ــة الكَنَس ــرياني�ة في الخدم ــة الس ــتعملون اللغ ــوا يس ــن كان ــمالية، ممّ الش
ــ�ان،  ــارى لبن ــع نص ــوا م ــا اندمج ــرعان م ــن س ــرَدَة«، الذي ــم »المَ ــن اس ــض المؤرخ ــم بع عليه

ــ�ة))) . ــة الماروني ــكّلوا الطائف وش

ابن كثير، الحافظ )أبو الفداء(: البداية والنهاية، ج 7، ص 12-15 )سنة 3 للهجرة(، )معركة اليرموك(. 	(((
ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج 2، ص 281، )معركة اليرموك(. 	(((

حتّّي، فيليب: تاريخ لبن�ان، ص 251-250. 	(((
مكــي، محمــد علــي: لبنــ�ان 635-1516 مــن الفتــح العــربي إلى الفتــح العثمــاني، ص 22-24. وحــيّ، مرجع ســابق،  	(((

.303-298
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشكل )2(: خارطة الهجرات والفتوح العربي�ة في لبن�ان

المصدر: محمد علي مكي: لبن�ان )635-1516( من الفتح العربي إلى الفتح العثماني. ص 317.
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في منتصف القرن الثالث عشر، عند مستهلّ عهد المماليك: 	●

 كانــت اللغــة العربيــ�ة قــد بلغت انتشــارًا مميًزا في أنحــاء بلدان الهــال الخصيب، باســتثن�اء 
»جُــزُر لغويــة« متفرقــة، بــن الطوائــف المســيحية مــن يعاقبــة ونســاطرة وموارنــة))). وهــؤلاء، 
كمــا يذكــر المــؤرّخ حــيّ: »يســتعملون أحــرف الهجــاء الكلدانيــ�ة، »إنمــا يتكلمــون لغــة العــرب، 
ــة  ــة الموارن ــيّ أن لغ ــف ح ــاحلية«، ويضي ــة الس ــطين والمنطق ــة فلس ــن موارن ــم م ــ�دو أنه فيب

كانــت في تلــك الحقبــة ثن�ائيــ�ة اللغــة: الســرياني�ة والعربيــ�ة«.)2(

مرحلة العثمانيين )1516- 1918م(: 	●

بظهــور العثمانيــن- الأتــراك علــى مســرح السياســة في لبنــ�ان، ســنة 1516م))). تغــرّ 
المشــهد اللغــوي، فقــد اعتٌمِــدَت اللغــة التركيــة لغــةً رســميةً للدولــة. أمّــا اللغــة العربيــ�ة فقــد 
ــوم  ــراً بعم ــ�ة( حص ــح )المواطني ــر مصطل ــرب))). وظه ــن الع ــن المتكلم ــداول ب ــة الت ــت لغ ظل
المســلمين، وهــؤلاء تــرك شــؤونهم الدينيــ�ة والدنيويــة إلى فئــة »العلمــاء«، فــكان شــيخ 
ـرأس جماعــة العلمــاء الــي كانــت تضــمّ معلّمــن في المــدارس الدينيــ�ة التابعــة  الإســام يـ

للمســاجد والجوامــع، والقضــاة والمفتــن))).

أمّــا »المواطنيــ�ة« في الطوائــف المســيحية أو اليهوديــة، فهــؤلاء بحســب نظــام »الملّــة« هــم 
رعايــا عثمانيــون، ولكنهــم ينتظمــون في طوائــف مســتقلة، يرعى شــؤونها رؤســاؤها الروحيون))).

حتّّي، مرجع سابق، ص 423. 	(((
حتّّي، 430-431، 437. ومكّي، مرجع سابق، 277. 	(((

مكي، مرجع سابق، ص 279. 	(((
حتّّي، مرجع سابق، ص 443. 	(((

حتّّي، مرجع سابق، الصفحة السابقة نفسها. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثمّ، كانت مرجعيات هذه الطوائف المسيحية، ثقافيًا، ولغويًا، تنتظم في اتجاهات ثلاثة:

	1 اتجاه تبشيري )بريطاني، أميركي، ألماني( للمدارس الأرثوذكسية.-

	2 ــ�ة الــي اســتقطبت أغلبيــ�ة الطــاب مــن - اتجــاه تبشــري فرنــي للمدرســة الماروني
ــ�ة. ــاليات الأوروبي ــاب الإرس ــة ط مجموع

	3 اتجــاه خــارج النطاقــن الســابقين يتمثّــل في مــدارس »وطنيــ�ة«، تســتقي في مناهجها -
النمــوذج الغــربي مَشــوبًا بالثقافــة اللبن�انيــ�ة، شــبه العلمانيــ�ة))) .

أبرز السياسات اللغوية )1918 م-حتى الوقت الحاضر( 	●

عقــب ســقوط الدولــة العثمانيــ�ة في العــام 1918، وبنــ�اءً علــى مــا جــاء مــن مقــررات مؤتمــر 
عطيــت فرنســا، باعتب�ارهــا مــن ورثــة الســلطنة العثماني�ة 

ُ
19، أ ســان ريمــو في نيســان/ إبريــل 20

المنحلّــة، الانتــ�داب علــى كلٍّ مــن ســورية ولبنــ�ان))). وقــد جــاء في وثيقــة الانتــ�داب، »المــادة 8 
- تضمــن الدولــة المنت�دبــة للجميــع حريــة الضمــر التامّــة، كمــا تضمــن حريــة القيــام بجميــع 
ــز  ــن التمي ــع شيء م ــوز أن يق ــام والآداب. ولا يج ــام الع ــع النظ ــق م ــي تتّف ــ�ة ال ــعائر الديني الش
وانتفــاء المســاواة بــن ســكّان ســورية ولبنــ�ان بســبب اختــاف الجنــس أو الديــن أو اللغــة.. «، 
»وتقــوم الدولــة المنت�دبــة بإنمــاء التعليــم العــام باللغــات الوطنيــ�ة المســتعملة في أراضي ســورية 
ولبنــ�ان. ولا تُمــسّ علــى الإطــاق حقــوق الطوائــف في حفــظ مدارســها رغبــةً في تعليــم أبن�ائهــا 
وتربيتهــم بلغتهــم الخاصــة، علــى شــرط أن تطبّــق أعمالهــا علــى الأوامــر العامــة الــي تصدرهــا 
الإدارة في شــأن التعليــم العــام.. «. »المــادة 16 – إن اللغتــن الفرنســية والعربيــ�ة تعتــران 

رســميّتين في لبنــ�ان وســورية«))).

ديب، كمال: هذا الجسر العتيق، ص 83-82. 	(((
حتّّي، مرجع سابق، ص 593-592. 	(((

أبيال، روبير: أطوار الحكم في لبن�ان، ص 8. 	(((
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وتــمّ تكــرار مضمــون المــادة 16 في ســنة 1927 م، في نــصّ المــادة 11 – »اللغــة العربيــ�ة هــي 
اللغــة الوطنيــ�ة الرســمية في جميــع دوائــر الدولــة، واللغــة الفرنســية هــي أيضًــا لغــة رســمية، 

وســيتّخذ قانــون خــاص يحــدّد الأحــوال الــي تســتعمل بهــا«))).

عيــد نــصّ المــادة 11 بــا تعديــل، 
ُ
أمّــا في مرحلــة الاســتقلال، وفي البيــ�ان الــوزاري الأول، فأ

 :)19 إلا في الصياغــة: نــصّ المــادة 11 )المعدّلــة بالقانــون الدســتوري الصــادر في 43/11/9
ــا اللغــة الإفرنســية فتحــدّد الأحــوال الــي  »اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الوطنيــ�ة الرســمية. أمّ

تُســتعمل بهــا بموجــب قانــون«.

ثانيً�ا: أبرز اجتهادات التخطيط اللغوي، الداخلة ضمن تغطية التقرير●	

	1 » شــهدت » الإلزاميــة اللغويــة للعربيــ�ة« الــي تضمّنهــا البيــ�ان الــوزاري، في حكومــة -
الاســتقلال الأولى، ترجمــة عمليــة شــاملة في وزارات الدولــة. لكــن التطبيــق الإجــرائي 
التعامــل  طبيعــة  اقتضتهــا  لغويــة  اســتثن�اءات  اســتلزم  كافــة  الدولــة  إدارات  في 
اللغــوي مــع الــدول والشــركات الأجنبيــ�ة، أو الأفــراد الأجانــب، وهــو مــا تمثّــل في 
ــات  ــرام الاتفاقي ــة، في إب ــية، أو الإنكليزي ــيما الفرنس ــ�ة« ولا س ــة الثاني ــاد »اللغ اعتم

ــق. ــود، أو الوثائ ــ�ة، أو العق البَيْني

�هــذا الواقــع الإجــرائي في التعامــل اللغــوي تمثّــل زمنيــ�اً في مراحــل متت�اليــة، وفــق 
متطلبــات الــوزارة وخصوصيتهــا الوظيفيــة في التعامــل مــع الفريق الآخــر »الأجنبي«. 

�وفي الجــدول الآتي الرقــم )1(، رصــد لهــذا الواقــع اللغــوي، المســتجدّ في الــوزارات، 
ــدة:  ــى ح ــكلّ وزارة عل ــاص ب ــرار الخ ــوم، أو الق ــون، أو المرس ــاً بالقان مقرون

أبيال، روبير: أطوار الحكم في لبن�ان، ص 11. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الجدول رقم )1(:

المرسوم الاشتراعيالوزارة

وزارة الاقتصاد
رقــم )9812( تاريــخ 4-5-1968 اســتثن�اء بعــض أنــواع عقــود الضمــان مــن 

التحريــر باللغــة العربيــ�ة عمــاً بأحــكام المــادة 10 مــن قانــون الضمــان

وزارة الصحة
المرســوم: المــادة 24- ب مــن البــاب الأول )واجبــات أطبــاء الأســنان( مــا يلــي: 
ــن  ــمية، ويمك ــ�ة الرس ــة العربي ــادات باللغ ــهادات والإف ــات والش ــرر الوصف » تح

ــة” ــية والإنكليزي ــن الفرنس ــا باللغت تحريره

 “يجب أن ينظم عقد التأمين باللغة العربي�ة«117/1 المادة 8 ما يلي: القرار”وزارة العمل

وزارة الشـــــؤون 
ــة الاجتماعي

القانــون: رقــم 159 لســنة 2001 لا ينــص قانــون تنظيــم وزارة الخارجيــة والمغتربــن 
ــ�ة في  ــة العربي ــتخدام اللغ ــوزارة باس ــزم ال ــه يل ــوزارة، لكن ــمية لل ــة الرس ــى اللغ عل

جميــع مراســاتها الرســمية مــع المواطنــن.

وزارة العدل
القرار: المادة 61 عدلت عام 1985: 

ــاء  ــس القض ــد مجل ــول الى معه ــاراة الدخ ــاراة )مب ــراك في المب ــروط للاش ــن الش م
الأعلــى( أن يكــون “متقنــاً اللغــة العربي�ة وإحــدى اللغتــن الفرنســية أو الإنكليزية”

وزارة المالية

القــرار: المــادة 1: 6896 اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة )اللغــة الرســمية في لبنــ�ان( في 
ــرورة  ــك ض ــل دون ذل ــم تح ــا ل ــ�ان م ــرف لبن ــع مص ــات والتقاريــر م ــع المراس جمي
اللغــات  تعتمــد  معينــ�ة  تقنيــ�ة  وأجهــزة  معرّبــة  غــر  مصطلحــات  اســتعمال 
الأجنبيــ�ة في تشــغيلها وذلــك تحــت طائلــة رفــض وإعــادة أيــة مراســات أو تقاريــر 

ــ�ة” ــة العربي ــر اللغ ــررة بغ ــه ومح ــد تاريخ واردة بع

وزارة الزراعة

الزراعــة  وزارة  تنظيــم  مرســوم  في  العربيــ�ة  اللغــة  اســتخدام  يُذكــر  المرســوم: 
أهمهــا:  مــن  المــواد،  مــن  العديــد  في   1994/  5246  رقــم  اللبن�انيــ�ة 

المــادة الأولى: تنــصّ هــذه المــادة علــى أن »اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الرســمية 
للــوزارة«.

المــادة الخامســة: تنــص هــذه المــادة علــى أن »جميــع المراســات الرســمية 
داخــل الــوزارة وجميــع الوثائــق الصــادرة عنهــا يجــب أن تكــون باللغــة العربيــ�ة«.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المرسوم الاشتراعيالوزارة

وزارة الصناعة

642 تاريــخ 1997/6/2،المــادة الأولى: تنــصّ هــذه المــادة علــى أن  القانــون: رقــم 
»اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الرســمية للبــاد«.

المــادة الخامســة: تنــصّ هــذه المــادة علــى أن »جميــع المراســات الرســمية 
داخــل الــوزارة وجميــع الوثائــق الصــادرة عنهــا يجــب أن تكــون باللغــة العربيــ�ة«.

ــي  ــات ال ــات والمباري ــى أن »الامتحان ــادة عل ــذه الم ــصّ ه ــة: تن ــادة السادس الم
ــ�ة«. ــة العربي ــون باللغ ــب أن تك ــوزارة يج ــا ال تُنظمه

المــادة التاســعة: تنــصّ هــذه المــادة علــى أن »جميــع اللوحــات واللافتــات 
والإعلانــات الــي تُصدرهــا الــوزارة يجــب أن تكــون باللغــة العربيــ�ة«.

الأشــغال  وزارة 
ــة العام

ــخ 2019/8/15  1414 تاري  ــم 3 ــوم رق ــ�ة في مرس ــة العربي ــتخدام اللغ ــوم: اس المرس
ــل(: ــة والنق ــغال العام ــم وزارة الأش )تنظي

 2019/8/15 تاريــخ   1414  3 رقــم  مرســوم  في  العربيــ�ة  اللغــة  اســتخدام  يُذكــر 
)تنظيــم وزارة الأشــغال العامــة والنقــل( في العديــد مــن المــواد، مــن أهمهــا:

المــادة الأولى: تنــصّ هــذه المــادة علــى أن »اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الرســمية 
للــوزارة«.

المــادة الخامســة: تنــصّ هــذه المــادة علــى أن »جميــع المراســات الرســمية 
داخــل الــوزارة وجميــع الوثائــق الصــادرة عنهــا يجــب أن تكــون باللغــة العربيــ�ة«.

ــي  ــات ال ــات والمباري ــى أن »الامتحان ــادة عل ــذه الم ــصّ ه ــة: تن ــادة السادس الم
ــ�ة«. ــة العربي ــون باللغ ــب أن تك ــوزارة يج ــا ال تُنظمه

المــادة التاســعة: تنــصّ هــذه المــادة علــى أن »جميــع اللوحــات واللافتــات 
والإعلانــات الــي تُصدرهــا الــوزارة يجــب أن تكــون باللغــة العربيــ�ة«.

وزارة الشبــــاب 
القرار: المادة 12 من القرار 14064: لغة الاتحاد هي اللغة العربي�ة.والرياضة

القانــون: رقــم 215 لســنة 1993 ينــص قانــون تنظيــم وزارة الثقافــة علــى أن اللغــة وزارة الثقافة
العربيــ�ة هــي اللغة الرســمية للــوزارة

2004/181 ينــص قانــون المطبوعــات علــى أن جميــع المطبوعــات في لبنــ�ان يجــب وزارة الإعلام
أن تكــون باللغــة العربيــ�ة



24

دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المرسوم الاشتراعيالوزارة

وزارة الدفـــــــاع 
الوطــي

المرســوم الاشــراعي رقــم 14 لســنة 1959 ينــص قانــون تنظيــم الجيــش علــى أن 
اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الرســمية للجيــش اللبنــ�اني

وزارة البيئ�ة
2002: حــدد هــذا القانــون اللغــة العربيــ�ة  • القانــون رقــم 444 تاريــخ 7/29/
كلغــة رســمية لجميــع معامــات وزارة البيئــ�ة، بمــا في ذلــك المراســات، الوثائــق، 

والقــرارات.

ــى أن وزارة الاتصالات ــالات عل ــم وزارة الاتص ــون تنظي ــص قان 2002، ين ــنة  ــم 431 لس ــون رق القان
اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الرســمية للــوزارة.

وزارة التربيــــــــة 
والتعليــم العــالي

2003/34 القــرار: ضافــة تدريــس مــادة اللغــة العربيــ�ة الى كافــة الاختصاصــات 
في جميــع مســتويات التعليــم المهــي والتقــي

وزارة الداخلية
ــم وزارة  ــون تنظي ــص قان ــخ 1999/6/29، لا ين ــادر بت�اري ــم 157 الص ــون رق القان
الداخليــة والبلديــات علــى اللغــة الرســمية للــوزارة، لكنــه يلــزم الوزارة باســتخدام 

اللغــة العربيــ�ة في جميــع مراســاتها الرســمية مــع المواطنــن.

وزارة الطاقـــــــة 
ــاه والمي

2002، لا ينــصّ قانــون تنظيــم وزارة الطاقــة والميــاه علــى  القانــون رقــم 462 لســنة 
اللغــة الرســمية للــوزارة، لكنــه يلــزم الــوزارة باســتخدام اللغــة العربيــ�ة في جميــع 

مراســاتها الرســمية مــع المواطنــن.

	2 شــهد القطــاع التعليــي العــام، الرســي، تحولًا تدريجيــاً في لغــة التدريس تمثّــل في اعتماد -
الثن�ائيــ�ة اللغويــة: عــربي- فرنــي، عــربي- إنكلــزي، ثــم تــدرّج الى اعتمــاد الفرنســية، أو 

الإنكليزيــة، مســقطاً بذلــك اعتمــاد العربيــ�ة )1(، وهــو مــا سنن�اقشــه لاحقــاً. 

�واعتُمــدت الثلاثيــ�ة اللغويــة في » المناهــج الجديــدة« الصــادرة عــن المركــز التربــوي، 
في المرحلــة التكميليــة )المتوســطة(،في المــواد العلميــة ، مثــال علــى ذلــك ، كتــاب 

ــك: ــ�ان ذل ــم 2( بي ــدول الآتي )الرق ــات. وفي الج ــادة الرياضي ــة ، م ــنة السادس الس
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الجدول )2(: اللغات المعتمدة في كتاب الرياضيات، في السنة السادسة

السنة/ الجزءالكتاباللغة

بن�اء الرياضيات )التعليم الأساسي(العربي�ة
السادسة- الجزء الأول

الطبعة التاسعة 2010
)الطبعة الأولى 2000(

Building up Mathematics 6th GradeBasic Educationالإنكليزية

Construire les Mathématiques 6e annéeالفرنسية
Éducation de Base
12 impression 2011

	3 ــ�ة في - ــة الأجنبي ــاد اللغ ــ�ة( اعتم ــة اللبن�اني ــي )الجامع ــي الرس ــم الجامع ــهد التعلي ش
ــة.  ــة والتطبيقي ــوم النظري ــات والعل ــواد الرياضي ــداً في م ــس، وتحدي التدري

�وفي رصــدٍ لخمســن جامعــة، وكلّيــة، ومعهــد، بمــا فيهــا الجامعــة اللبن�اني�ة الرســمية، 
تبــنّ أن التعليــم باللغتــن الإنكليزيــة والفرنســية يشــمل: الرياضيــات والعلــوم 
النظريــة والتطبيقيــة، وينــ�درج في ذلــك اختصاصــات: الطــب والصيدلــة والصحــة 

العامــة، وطــب الأســنان، والعلــوم التكنولوجيــة.

�وفي فــرز تفصيلــي لهــذه الجامعــات مــن حيــث اللغــات المعتمــدة في المــواد المشــار إليهــا 
ــنّ الآتي: أعلاه، يتب

	1 الجامعــات الــي تعتمــد اللغــة الإنجليزيــة )لغــة تدريــس(: 12 جامعــة، و4 كليــات، -
ومعهــد واحــد.

	2 الجامعات التي تعتمد اللغة الفرنسية )لغة تدريس(: 3 جامعات ومعهد واحد.-

	3 الجامعات التي تعتمد اللغة العربي�ة )لغة تدريس(: 3 جامعات وكليّت�ان.-
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	4 الجامعــات الــي تعتمد اللغتين العربي�ة والإنكليزية، أو العربي�ة والفرنســية: 5 جامعات.-

	5 الجامعات التي تعتمد اللغتين الإنكليزية والفرنسية: 7 جامعات.-

	6 ــي تعتمــد اللغــات الثــاث )العربيــ�ة والإنكليزيــة والفرنســية(: -  الجامعــات ال
3 جامعات.

	7 الجامعات التي تعتمد العربي�ة والفرنسية: معهد واحد.-

• وفي المحصّلة تتصدّر اللغة الإنجليزية لغة التعليم العالي في لبن�ان))).

القسم الثالث: رصد تحليلي للسياسات اللغوية والعوامل 
المؤثّرة في الوضع اللغوي والسياسات اللغوية:

أولًًا: تحليل لأبرز القضايا التي تعالجها السياسات اللغوية في لبن�ان●	
	1 الواقع التعليمي، من منظور الواقع القانوني-

�ارتكــز الواقــع القانــوني للتعليــم، في لبنــ�ان، علــى التشــريع الداخلــي الــذي صــادق فيــه 
لبنــ�ان علــى مختلــف الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالتعليــم، لا ســيّما الاتفاقيــة 
ــا  ــريعات م ــذه التش ــرز ه ــم. وأب ــال التعلي ــز في مج ــة التمي ــة بمكافح ــة المتعلق الدولي
جــاء في المــادة 10 مــن الدســتور اللبنــ�اني، في الفصــل الثــاني مــن مقدمــة الدســتور 
الصــادر في 3 أيــار/ مايــو 1926، مــع جميــع تعديلاتــه، ومقدمــة الدســتور )مضافــة 
ــرٌّ  ــم حُ ــى أنّ: »التعلي ــخ 1990/9/21 م، عل ــم 18، تاري ــتوري رق ــون الدس ــا للقان وفقً
في لبنــ�ان مــا لــم يخــلّ بالنظــام العــام، أو ينــ�افي الآداب، أو يتعــرّض لكرامــة أحــد 

المصــدر: دليلــك إلى الجامعــات في لبنــ�ان، جمعيــة المركــز الإســامي للتوجيــه والتعليــم العــالي، ط 14  	(((
بيروت-لبنــ�ان. )160ص(، 
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إنشــاء  جهــة  مــن  الطوائــف  حقــوق  تُمَــسّ  أن  يمكــن  ولا  المذاهــب.  أو  الأديــان 
ــا  ــي تصدره ــة ال ــة العام ــا للأنظم

ً
ــك وفاق ــر في ذل ــى أن تس ــة، عل ــها الخاص مدارس

الدولــة في شــأن المعــارف العموميــة«.

الرســي  الترخيــص  في  القانــوني  التنفيــذي  مســاره  ســلك  بكاملــه،  النــص  �هــذا 
للمــدارس والجامعــات والمعاهــد والكليــات الخاصــة، التابعــة للعديــد مــن الطوائف: 
الإســامي منهــا والمســيحي، علــى حــدٍّ ســواء، إضافــةً إلى المؤسســات التعليميــة 
التابعــة لجمعيــات مدنيــ�ة، أو التابعــة لأفــراد ذوي شــخصية معنويــة، وفــق مــا جــاء 

في قائمــة »بي�انــات القــرارات المســتقلة والعرَضيــة«.

لغة التعليم، في النص الدستوري والتطبيق، من منظور السياسة اللغوية:

19، صــدر المرســوم الرقــم 6968، ونصّــه: » تــدرّس جميــع المــواد في  �في العــام 46
المرحلــة الابت�دائيــ�ة باللغــة العربيــ�ة«، وهــذا يعكــس الوعــي التربــوي المبــي علــى 
فهــم دور اللغــة الأم في هــذه المرحلــة. لكــن المشــرّع أغفــل لغــة التعليــم في المرحلتــن 
المتوســطة والثانويــة حــى العــام 1968؛ فقــد جــاء في المرســوم الرقــم 9099 » إلّا أنــه في 
المرحلتــن المتوســطة والثانويــة يمكننــ�ا اســتعمال اللغتــن الفرنســية أو الإنكليزيــة 

ــوم«. ــات والعل ــواد الرياضي ــس م لتدري

�مــا جــاء في المرســوم الســابق، وتحديــداً عبــارة » يمكننــ�ا اســتعمال اللغتــن الفرنســية 
أو الإنكليزيــة لتدريــس مــواد الرياضيــات والعلــوم..« بقــي بــا مســوّغ قانــوني يحــدّد 

الأحــوال الــي تســتعمل بهــا الفرنســية، أو ســواها مــن اللغــات الأجنبيــ�ة. 

�ثــم زاد الغمــوض لاحقــاً، في »خطــة النهــوض التربــوي في لبنــ�ان« الصــادرة عــن 
المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء )1994م(، حــن عــدّد في أطــر السياســة التربويــة 
الأجنبيــ�ة،  باللغــات  )المناهــج(  تهتــم   :)4(« حرفيتــ�ه:  بمــا  ومبادئــه،   فلســفته 
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وســيلة انفتاح على مختلف الحضارات والثقـــــافات والعلـــــوم، وأداة تعـــزيز 
ــات الاقتصادية«))) للعلاق

ــتوري  ــون الدس ــة بالقان ــتور، المعدل ــصّ الدس ــادة 11 في ن ــبق، أن الم ــا س ــاف إلى م �يض
الوطنيــ�ة  اللغــة  هــي  العربيــ�ة  »اللغــة  أن:  علــى  تنــصّ   19 43/11/9 في  الصــادر 
الرســمية«، ولــم يُشِــر النــص إلى المراحــل التعليميــة موضــوع تطبيــق النــص، كمــا 
 لــم يَــرِد في نــص المــادة 11 مــا يشــر إلى اســتثن�اء التعليــم الخــاص مــن مفاعيــل 

المادة المذكورة.

	2 الحقوق اللغوية للأقليات، الأرمن في لبن�ان، نموذجاً -

ــي  ــات ال ــن الالتزام ــدة م ــ�ان واح ــ�ة في لبن ــة الأرمني ــة للأقلي ــوق اللغوي ــكل الحق �تش
تقــع علــى عاتــق ســلطات الدولــة، الــي تتــم ترجمتهــا بالاعــراف باســتخدام اللغــة 
الأرمنيــ�ة، في مجتمعهــا الأرمــي، في مجــالات الحيــاة كافــة، وهــو مــا يعكــس الالــزام 
بحقــوق الإنســان المرتبطــة باللغــة، باعتب�ارهــا واحــدة مــن المعايــر المرتبطــة بكيفيــة 

ــف. ــد المضي ــات في البل ــا الأقلي ــة أو قضاي ــا اللغوي ــة القضاي معالج

ــة  ــراف باللغ ــه: الاع ــج قوام ــ�ة بمنه ــة الأرمني ــة اللغوي ــة القضي ــت معالج ــد تمثّل �وق
الأرمنيــ�ة، لغــة متداولــة في لبنــ�ان، الى جانــب العديــد مــن اللغــات الأجنبيــ�ة، والتنفيــذ 
الإجــرائي الــذي ترجــم بحــق التعبــر الإعــامي المتمثّــل في إصــدار الصحــف باللغــة 
الأرمنيــ�ة، ومــن أبرزهــا: أزتــاك ) صحيفــة يوميــة( تصــدر في بــروت ،وقــد تأسســت 
في العــام 1927، وهــي الناطــق باســم حــزب الطاشــناق الأرمــي في لبنــ�ان، كمــا تصــدر 
الصحيفــة ملاحــق رياضيــة شــبابي�ة ونســائي�ة وأدبيــ�ة وملحقــاّ باللغــة العربيــ�ة؛ أراراد 
) صحيفــة يوميــة( تصــدر في بــروت، وقــد تأسســت في العــام 1937، وهــي الناطــق 
باســم حــزب الهنشــاق الأرمــي في لبن�ان؛ زارتونــك ) صحيفة يومية( تصــدر في بيروت، 
ــ�ان. ــي في لبن ــار الأرم ــزب الرامغاف ــم ح ــق باس ــي الناط ــام 1937، وه ــت في الع تأسس

المركز التربوي..، خطّة النهوض التربوي في لبن�ان، بيروت في 8 أيار /مايو /1994، ص 10. 	(((
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ــا  ــ�ة؛ أمّ ــا الأرمني ــد العلي ــدارس والمعاه ــص للم ــاّ، بالترخي ــر، أيض ــق التعب ــل ح �وتمثّ
ــاد  ــى اعتم ــي عل ــا التعلي ــعُ في برنامجه ــة فتُجمِـ ــى 25 مدرس ــو عل ــي ترب ــدارس ال الم
اللغــات الثــاث: الإنكليزيــة والأرمنيــ�ة والعربيــ�ة، وهــي، جميعــاّ، تنفّــذ البرنامــج 

التعليــي الحكــومي بمســتوى امتحــان الشــهادتين المتوســطة والثانويــة.

�امّــا التعليــم العــالي فيتمثّــل في معهــد هايكازيــان )في بــروت( الــذي تأســس في العــام 
1939 بموجــب قانــون تنظيــم التعليــم العــالي، تاريــخ 26 ك1 /1961 م، ثــم تت�ابعــت 
المراســيم وفــق تطــوّر الجامعــة وتعــدد كلياتهــا، ولا ســيما المرســوم رقــم 2165، تاريــخ 

1992م، الــذي أجــاز اســم المعهــد بحيــث يصبــح كليــة هايكازيــان الجامعيــة.

�ينضــاف الى مــا ســبق ، ممّــا ينــ�درج في الحقــوق اللغويــة للأرمــن ، اعتمــاد لغتهــم 
الوطنيــ�ة في المناطــق ذات الأكثريــة الأرمنيــ�ة، في مختلــف شــؤون الحيــاة العامــة، مــن 
ــات.  ــة، واللّافت ــالّ التجاري ــاحات، والمح ــوارع والس ــماء الش ــم، وأس ــم العل ــ�ل اس قبي

�في المحصلــة، يمكــن القــول إن الاعــراف بالحقــوق اللغويــة للأقليــات هــو بمثابــة 
ــذه  ــاركة ه ــع مش ــب المجتم ــل يكس ــع، وبالمقاب ــي في المجتم ــم الحقيق ــاح إدماجه مفت

ــال))). ــادقٍ وفعّ ــكل ص ــة بش الأقلي

كة للسياسات اللغوية في لبن�ان●	 ثانيً�ا: إشارة إلى الاتجاهات والدوافع المحرِّ
	1 حضور العامل الطائفي في نصّين اثنين: -

النــصُّ الأول )ســنة 1922(: وهــو بيــ�ان الانتــ�داب، الصــادر عــن مجلــس عصبــة  	●
ــواد  ــو 1922، الم ــوز/ يولي ــخ 24 تم ــدن، بت�اري ــدة في لن ــه المنعق ــال دورت ــم، خ الأم

ــ�ان: ــن لبن ــة الأولى م ــواد الفئ ــواردة في م ــم، ال ــة والتعلي ــة باللغ الخاصّ
»أن تعمــل )الســلطة المنت�دبــة( علــى تنميــة التعليــم العــام عــن طريــق ▬	

اللغــات المحليــة المعمــول بهــا في أراضي ســوريا ولبنــ�ان« ]المــادة 8، الفقــرة 2[.

» الحقــوق اللغويــة للأقليــات اللغويــة –دليــل عملــي للتنفيــذ«، المقــررة الخاصــة التابعــة للأمــم المتحــدة  	(((
والمعنيــ�ة بقضايــا الأقليــات، ريتــ�ا إســحاق، جنيــف، آذار 2017.
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ــى ▬	 ــاظ عل ــد الحف ــف، وأن تتعهّ ــوق الطوائ ــاق، بحق ــى الإط ــسّ، عل »ألا تم
مدارســها الــي تقــوم فيهــا بتعليــم أبن�ائهــا وتربيتهــم بلُغتهــا الخاصــة« 

]المــادة 8، الفقــرة 3[.

ــ�ة ▬	 ــراف الديني ــة والأع ــاة الداخلي ــؤون الحي ــل في ش ــن كلّ تدخُّ ــع ع »أن تمتن
ــادة 9[. ــف« ]الم ــدى الطوائ ــة ل المتّبع

أن تُعــرِب عــن أنّ الفرنســية والعربيــ�ة ســتكونان اللغتــن الرســميّتين لســوريا ▬	
ولبنــ�ان« ]المــادة 16[.

ــ�ة ▬	 ــاليات الديني ــها الإرس ــي تمارس ــاطات ال ــى النش ــة عل ــن الرقاب ــدُّ م »الح
ــلمية«))). ــراف السّ ــن والأع ــى الأم ــاظ عل ــى الحف ــا عل صرِه

َ
ــ�ة، وق الأجنبي

النصُّ الثاني )سنة 1926(:  	●

ــة ▬	 ــة، والدول ــاد مطلق ــة الاعتق ــد(: »حرّي ــة المعتق ــة بحرّيّ ــادة 9 )المتعلق الم
والمذاهــب،  الأديــان  جميــع  تحــرم  تعــالى  لله  الإجــال  فــروض  بت�أديتهــا 
ــون في  ــى ألّّا يك ــا، عل ــت حمايته ــ�ة تح ــعائر الديني ــة الش ــة إقام ــل حري وتكف
ذلــك إخــال في النظــام العــام. وهــي تضمــن للآهلــن، علــى اختــاف مِلَلِهِــم 

احــرام نظــام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــ�ة«.

المــادة 10 )المتعلّقــة بالتعليــم(: »التعليــم حُــرٌّ مــا لــم يخــلّ بالنظــام العــام، ▬	
المذاهــب«، و»لا  أو  الأديــان  أحــد  لكرامــة  يتعــرّض  أو  ينــ�افي الآداب،  أو 
ــة«  ــها الخاص ــاء مدارس ــة إنش ــن جه ــف م ــوق الطوائ ــسّ حق ــن أن تُم يمك
ــا للأنظمــة العامــة الــي تصدرهــا الدولــة في 

ً
علــى أن تســر في ذلــك وفاق
ــة«. ــارف العمومي ــأن المع ش

رباط، إدمون، ج 2، ص 555-554. 	(((
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19(: »اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة ▬	 المــادة 11 )عُدّلــت بموجــب قانــون 43
ــتعمل  ــي تس ــوال ال ــدّد الأح ــية فتح ــة الفرنس ــا اللغ ــمية، أم ــ�ة الرس الوطني

بهــا بموجــب قانــون«))). 

	2 حضور العامل القومي -

ثقافة الفكر العروبي- القومي 	●

ــى في مطلــع القــرن المــاضي، الــذي ســرعان مــا  �في منــاخ نهضــوي، وتنــوّع ثقــافي، تجلّ
ــ�ات الصــراع بــن القديــم والجديــد، ولا ســيما الفكــر الســياسي،  انعكــس علــى أدبي
نظريــات  في  تت�أطّــر  اتجاهاتهــا،  تنــوّع  علــى  العقائديــة،  التيــ�ارات  أخــذت  حيــث 
ــكار  ــدت أف ــاخ ب ــذا المن ــر. في ه ــ�ا آخ ــف حينً ــ�ا، والعن ــدال حينً ــابها الاعت ــف، ش ومواق
الأحــزاب  مــن  العديــد  اتجاهــات  في  أساســية  نصوصًــا  النهضويــن  الطلائعيــن 
والتيــ�ارات السياســية، مــن أمثــال فــرح أنطــون )1874-1922(، وشــكيب أرســان 
الكواكــي  الرحمــن  وعبــد   ،)1968-1879( الُحصــري  وســاطع   ،)19 46-1871(

وســواهم.  ،)19 02-1855(

ــ�ة« )1905  ــة العربي ــة الأم ــازوري: »يقظ ــب الع ــاب نجي ــربي في كت ــاه الع ــى الاتج �وتجلّ
علــى  ومســلمين  مســيحيين  تضــم  واحــدة  عربيــ�ة  أمّــة  »فهنــاك  بالفرنســية(، 
أي  صــرف،  تقــوم كنيســة مســيحية عربيــ�ة  أن  الضــروري  مــن  وبــأن  السّــواء«، 
كنيســة كاثوليكيــة عربيــ�ة، تحــل محــل الطوائــف المتعــدّدة الحاليــة الــي تمــارس 

العبــادة والتفكــر باللغــة العربيــ�ة))).

تاريــخ  الدســتور،  النــص:  تعريــف  القانونيــ�ة،  المعلوماتيــ�ة  مركــز  اللبن�انيــ�ة،  الجامعــة  المصــدر:  	(((
.6-1 الصفحــة   ،1926/6/25 النشــر:  تاريــخ   ،1984 الرســمية:  الجريــدة  عــدد   ،1926/5/23
العــازوري، نجيــب: يقظــة الأمــة العربيــ�ة )1905( بالفرنســية، )ترجمــة: أحمــد أبــو ملحــم، ص 169-168- 	(((
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القوميّة في اتجاهين متضادّين  	●

�تمثّــل الاتجــاه القــومي الأول بالحــزب الســوري القــومي الاجتماعــي )1932( برئاســة 
19(، »وعقيدتــه الأساســية أن هنــاك قوميــة ســورية  أنطــون ســعادة )49-1904
متمــزّة مســتقلّة تقطــن المنطقــة الواقعــة بــن جبــال طــوروس في الشــمال وخليــج 
ــي  ــذه ه ا؛ ه

ً
ــرق ــة ش ــرات ودجل ــا إلى الف ــر غربً ــن البح ــدّة م ــوب، الممت ــة في الجن العقب

الأمّــة الســورية المتمــزّة«))). وتقــوم فلســفة السياســة، في هــذا الحــزب، علــى مبــدأ 
ــن:  ــر أمري ــع ع ــد المجتم ــياسي، وتوحي ــتقلالها الس ــادة اس ــة وإع ــد الأم ــادة توحي إع
ــاق. ــع النط ــادي الواس ــي والاقتص ــاح الاجتماع ــة، والإص ــن السياس ــن ع ــل الدي فص

�أمّــا لغــة هــذه »الأمــة الســورية« فهــي اللغــة العربيــ�ة، فهــي- عنــد ســعادة- 
الروحيــة الواحــدة، أو الشــعور الواحــد المنبثــق مــن الأمــة، مــن وحــدة الحيــاة في 

الزمــان))). مجــرى 

ــةً، إلى  ــتن�دت، بداي ــي اس ــ�ة« ال ــة اللبن�اني ــاني ب» القومي ــومي الث ــاه الق ــل الاتج �وتمثّ
واقــع ســياسي- جغــرافي منــذ العــام 1860، يتمثّــل بالســنجق المنفصــل، القائــم بفضل 
اتفــاق دولي، وحكــم ذاتي داخلــي، وأكثريــة مســيحية مارونيــ�ة. وتطــورت الأفــكار 
باتجــاه المنــاداة باســتقلال الكيــان اللبنــ�اني، ولا يوجــد أمّــة لبن�انيــ�ة قائمــة بذاتهــا. وكان 
ــه القــومي عــدد مــن المثقفــن اللبن�انيــن ذوي التربيــ�ة الأوروبيــ�ة  مــن دُعــاة هــذا التوجُّ
والتفكــر الأوروبي، وغالبًــا اللغــة الأوروبيــ�ة، وفي مقدمتهــم شــارل قــرم )1894-

1963(، وميشــال شــيحا )1891-1954( وكمــال يوســف الحــاج )1976-1914(، 
ــل )2014-1912())). ــعيد عق وس

حتّّي، فيليب، مرجع سابق، ص 607. 	(((
في رســالة إلى صديقتــه )ثــم زوجتــه( يقــول ســعادة لـــ » جولييــت المــر”: » لا يمكنــك أن تتصــوري مقــدار  	(((
ــائل إلى  ــاب: رس ــعادة وجولييت(،كت ــن س ــة ب ــائل المتب�ادل ــن الرس ــة« )م ــ�ا القومي ــك بلغتن ــي بكتابت فرح

.19 ــروت 40 ــاء( ب ــر )ضي ــت الم جوليي
حــوراني، ألــرت،)ط1977/3(، الفكــر العــربي في عصــر النهضــة. دار النهــار للنشــر، بــروت- لبنــ�ان، ص  	(((

.381-380
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثالثاً: في نقاش نقاط التحوّل الجوهرية التي مرّت بها السياسات اللغوية في لبن�ان●	
ــي  ــور، ه ــة أم ــت في ثلاث ــة تمثّل ــوّلات جوهري ــ�ان تح ــة في لبن ــة اللغوي ــهدت السياس ش

ــوالي: ــى الت عل

	1 ــد - ــذ عه ــم من ــة التعلي ــة بلغ ــيم المتعلّق ــوّر المراس ــاز« في تط ــرة »الانحي ــجّلت ظاه س
الفرنســية،  اللغــة  لصالــح  أساســية،  متغــرّات  اليــوم  حــى  الفرنــي  الانتــ�داب 
فالمرســوم رقــم 4298، في العــام 1928، جعــل اللغــة العربيــ�ة لغــة التعليــم في الحضانــة 
مــع الإشــارة إلى تمريــن الأولاد عنــد الإمــكان علــى التخاطــب بالفرنســية. لكــن ذلــك 
ــية أو  ــرض الفرنس ــع في ف ــح التوسّ ــاً، لصال ــع، تدريجي ــى أرض الواق ــرّ عل ــذ يتغ أخ

ــرة. ــة المبكّ ــذه المرحل ــة في ه الإنكليزي

	2 ظاهــرة اعتمــاد الثن�ائيــ�ة اللغويــة في منهــاج مرحلــة الروضــة؛ وهــي تعلّــم اللغــة -
ــوان: ــت عن ــك تح درج ذل

ُ
ــد أ ــ�ة. وق ــة العربي ــب اللغ ــة، إلى جان ــية، أو الإنكليزي  الفرنس

»النمو اللغوي«، وممّا تضمّنه:

	1 يحبّ )الطفل( لغته الأم، ويستخدمها للتعبير والتواصل.-

	2 يفهم ويستخدم مفردات وجمل )كذا بالأصل( باللغة العربي�ة الفصحى المبسطة.-

	3 يفهم ويستخدم مفردات وجمل )كذا في الأصل( بلغةٍ ثاني�ة...«))) .-

ل في تعليــم مــواد الرياضيــات والعلــوم في المرحلتــن المتوسّــطة والثانويــة مــن  التحــوُّ 	-3
العربيــ�ة إلى الأجنبيــ�ة )الفرنســية أو الإنكليزيــة(، وهــو تحــوّلٌ مــا زال حــى يومنــا هــذا 

ســاريًا، باســتثن�اء المــدارس الخاصــة الــي ترغــب باعتمــاد التدريــس بالعربيــ�ة.

ونجــد هــذا التحــوّل في مناهــج الرياضيــات والعلــوم في المرحلتــن المُشــار إليهمــا، في 
إصــدارات المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء منــذ تأسيســه في العــام 1971 حــى اليــوم، بذريعــة 

ــائه. ــل إنش ــن قب ــك المرحلت سَ في تين ــرَّ ــد تك ــ�ة ق ــاد الأجنبي أن اعتم

المركز التربوي للبحوث والإنماء، المنهج المقترح لمرحلة الروضة، 1996 م، ص 6. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وفي المرحلــة الابت�دائيــ�ة قسّــمت الــدروس بــن دروس تُعطــى بالعربيــ�ة وأخرى بالفرنســية 
ــذا  ــم ه ــف. ورغ ــاع الص ــاً لارتف ــية تبع ــى بالفرنس ــي تعط ــواد ال ــاعات الم ــدد س ــادة ع ــع زي م
التقســيم فقــد بقيــت المــواد الــي تــدرّس بالفرنســية تحظــى ب 67.5 ســاعة مــن مجمــوع 
الســاعات 123 المخصصــة للمرحلــة الابت�دائيــ�ة، بينمــا حظيــت الــدروس الــي تُعطــى بالعربيــ�ة 

ــال 55.5 ســاعة المتبقيــة. ب

ــاً  ــ�ة عم ــة الابت�دائي ــة في المرحل ــم اللغ ــ�ار تعلّ ــدم في اعتب ــا تق ــد م ــل نق ــة، يتمثّ في المحصّل
تأسيســيّاً، فهــو حجــر الزاويــة في الســيطرة علــى ) اللغــة لأمّ(، وبالتــالي فــإن تحديــد الأهــداف 
العامــة لتدريــس اللغــة العربيــ�ة الــي تتصــدّر العمــل في المناهــج اللبن�انيــ�ة ، لا يمكــن الشــروع 
ــ�ة  ــة العربي ــة( اللغ ــن )رعيّ ــي م ــف الوط ــ�ان الموق ــ�ة، وبي ــم العربي ــفة تعلّ ــاء فلس ــل ج ــه قب ب
الأم . وفي خــاف هــذا يُمــي الشــروع في وضــع المناهــج، والاســتغراق في مفرداتهــا وتفاصيلهــا 

ــة. ــل تنفيذي ــل في مراح ــؤدي إلى فش ــرّعٌ ي ــو تس ــوال، وه ــور والأح ــق الأم ــتب�اقا لمنط اس

القسم الرابع: مجالات السياسات اللغوية:
أولًًا: الوصف الكَمّّي لتوزيع السياسات اللغوية على المواضيع المختلفة●	

ة  ــتلَّ ــ�ة مس ــ�ة إحصائي ــدة بي�اني ــة قاع ــات اللغوي ــع السياس ــيّ لتوزي ــف الكَ ــكّل الوص يش
مــن الرصيــد العــام لمجمــل القوانــن والمراســيم والقــرارات النافــذة الــي تمثّلــت في جُــلّ كمّهــا 
القــرار، إذ  الــي أســهمت في فهــم مضمــون  بالقــرارات »المســتقلة« و«العَرضيــة«؛ تلــك 

ــوع. ــان والموض ــدر والزم ــة بالمص ــدت الصل انعق
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	1 عدد السياسات اللغوية بقسميها المستقل والعرضي، بشكل عام:-

بلغ العدد الإجمالي للقرارات بقسميها المستقل والعرضي: 73 قرارًا. 	●

الجدول )3(: توزيع القرارات بحسب تواريخ إصدارها

أرقامها في المنصة عدد القرارات السنة

65 1 1921

60 ،47 2 1928

6 3 1938

1،2 1 19 43

71 ،68 ،67 3 19 46

36 1 19 47

59 1 19 49

57،70 2 1953

58 1 1954

72 1 1959

46 1 1964

66 1 1967

48 1 1968

51،64 2 1970

38 1 1972

69 ،50 2 1983

44، 49 2 1987
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أرقامها في المنصة عدد القرارات السنة

8 ،7 2 1990

9 1 1991

61 1 1992

74 1 1995

37 ،3 2 1997

4،56 2 1998

34 ،35 ،5 3 1999

33 ،31،32 ،30 4 2001

53 1 2002

62 ،29 2 2003

28،45 ،27 3 2004

26،52،63 3 2005

25 1 2006

24، 42 2 2009

23 ،22 ،21 3 2012

20 1 2013

19، 43 2 2014

18 ،17 2 2015

54 1 2016

39 ،16 ،15 ،14 ،13 5 2017



37

ية
عرب

 ال
ول

لد
ي ا

 ف
ية

غو
الل

ت 
سا

سيا
 ال

لة
حا

ة 
س

درا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أرقامها في المنصة عدد القرارات السنة

12 1 2018

41 1 2019

11 1 2020

40 1 2021

10 1 2022

ويعرض الشكل )3( توزيع القرارات بحسب سنوات إصدارها.

الشكل )3(: توزيع القرارات بحسب سنوات إصدارها
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بلغ العدد الإجمالي للقرارات المستقلة: 44 قرارًا. 	●

الجدول )4( التسلسل التاريخي لصدور القرارات المستقلة

رقم القرارالسنةرقم القرارالسنة

192165200428 ،27

192860200526

19386200625

19 431200924

19 4668 ،67201223 ،22 ،21

19908،7201320

19919201419

199574201518 ،17

199737 ،3201739 ،16 ،15 ،14 ،13

199836 ،4201812

199935 ،52020 11

200131 ،30
33 ،32202210

200362 ،29
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بلغ العدد الإجمالي للقرارات العَرَضية: 28 قرارًا. 	●

الجدول )5(: التسلسل التاريخي لصدور القرارات العرضية

رقم القرارالسنةرقم القرارالسنة

192847198369 ،50

19 432198749 ،44

19 4671199261

19 4773199856

19 4959199934

195370 ،572002 53

195458200445

195972200563 ،52

196446200942

196848201443

197064201654

197238201941
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويلخــص الشــكل البيــ�اني رقــم )4( التوزيــع النســي للقــرارات بحســب النوعــن 
)المســتقل والعــرضي(.

الشكل )4(: التوزيع النسبي للقرارات بحسب نوعها

نوع القرار

التعليق على الجداول السابقة:●	

	1 مــا - والعــرضي،  المســتقل  بقســميها  القــرارات  لصــدور  الزمــي  الجــدول  تضمّــن 
م.  2022 بالعــام  وانتهــاء   1922 العــام  مــن  بــدءاً  قــراراً،   7٣ مجموعــه 

	2 يبــ�دو مــن النظــرة الأولى أنّ الكــمّ ضئيــ�ل، قياســاً علــى أهميّــة موضــوع السياســات -
الثن�ائيــ�ة  تداعيــات  بحــدّة،  يعــاني،  أنــه  ســيّما  لبنــ�ان،  في  وتخطيطهــا  اللغويــة 
في  المتعــدّدة  الطوائــف  وتشــبث  والعاميــة،  الفصــى  والازدواجيــة:  اللغويــة، 

الأم. بلغاتهــا  مجتمعــه 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 ــدءاً - ــ�ان، ب ــاً بالواقــع الســياسي الــذي عرفــه لبن ــ�ان هــذا التســاؤل مقرون قــد يكــون بي
19؛ فقــد  مــن التتريــك، ثــم الانتــ�داب الفرنــي، ثــم مرحلــة الاســتقلال في العــام 43
عملــت القناصــل الأجنبيــ�ة، ولا ســيما فرنســا وإنكلــرا، ثــم أمريــكا علــى غــرس 
الإرســاليات والرهبانيــ�ات في لبنــ�ان )وســائر بــاد الشــام( مــا جعــل الثن�ائيــ�ة واقعــاً 

ــر. ــع عش ــرن التاس ــذوره إلى الق ــود ج ــاً، تع ــاً- تعليمي ــياً- ثقافي سياس

�فــكان مــن البديهــي أن تبقــى القــرارات المتعلقــة بالأجانــب ســريّة، إلا مــا نــدر منهــا، 
19 لا تتضمــن  يترجــم إلى العربيــ�ة، ويعلــن رســمياً. لــذا فالســنوات 1922 حــى 43

ــان. ــم الأحي ــورة في معظ ــرارات منش ق

	4 أمّــا القــرارات الصــادرة عقــب الاســتقلال فكمّهــا ضئيــ�ل أيضــاً جــرّاء سياســة عــدم -
الرغبــة- حكوميــاً- في مســألة الثن�ائيــ�ات اللغويــة، لارتب�اطهــا بـــحق الطوائــف« في 

التعليــم الخــاص بهــا، واعتمــاد لغاتهــا الدينيــ�ة- الطقســية، أو التراثيــ�ة.

	5 ــدودة، - ــرارات مح ــتثن�اء ق ــمية، باس ــرارات رس ــن ق ــادر م ــمّ الص ــى الك ــب عل ــذا، غل ل
التعاميــم الإداريــة والمحافظــة في الحــد الأدنى علــى أحاديــة اللغــة العربيــ�ة في الإدارة 

ــي. ــام والجامع ــي، الع ــج التعلي ــواد في المنه ــض الم وبع

	6 أمّــا كــمّ القــرارات مــن حيــث المســتقل منهــا والعــرضي فمرتبــط بمــا أشــرنا إليــه مــن -
واقــع ســياسي، دفــع بالمعنيــن الرســميين في لبنــ�ان إلى التعامــل مــع القــرار الســياسي 
للغــة العربيــ�ة بحــذر شــديد، خوفــاً مــن تداعيــات ســلبي�ة في مجتمــع تعــدّدي اجتماعياً 

وسياســياً وثقافيــاً.

تفصيل الجهات المصدّرة للسياسات اللغوية:  	-2

يلخّص الجدول )6( رقم الجهات المصدرة للقرارات. 
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الجدول )6(: الجهات المصدّرة للقرارات إجمالًا

العددجهة الإصدار

61الوزارات والأجهزة الحكومية 

2المفوض السامي الفرنسي )مرحلة الانت�داب(

6رئاسة مجلس الوزراء

2مجلس الخدمة المدني�ة

1مشترك بين حاكمية مصرف لبن�ان والمال

7٣المجموع

ويعــرض الشــكل )5( نســبة القــرارات الصــادرة عــن كلّ جهــة حكوميــة منهــا إلى المجمــوع 
ــرارات. الكلّي للق

الشــكل )5(: نســبة القرارات الصادرة عن كلّ جهة حكومية  إلى المجموع الكلي للقرارات

جهة الإصدار
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــر الجهــات إصــداراً للقــرارات  ــوزارات، علــى وجــه التحديــد، هــي أك ــإن ال وكمــا يظهــر ف
ــس  ــا مجل ــرارات، أمّ ــي للق ــوع الكلّ ــن المجم ــغ 85% م ــبة تبل ــة بنس ــائل اللغوي ــة بالمس المتعلّق
ــل  ــن التفصي ــداً م ــدول )7( مزي ــرض الج ــط. ويع ــرارات فق ــه إلا 6 ق ــدر عن ــم يص ــوزراء فل ال

ــرارات.  ــدّرة للق ــة المص ــزة الحكومي ــوزارات والأجه ــوص ال بخص

الجدول )7(: الجهات المصدّرة للقرارات تفصيلًا

تفصيل الجهات المصدّرة للسياسات اللغوية

عدد القرارات الصادرة عنهاالوزارة المختصة

وزارة التربي�ة والتعليم العالي
42 )بين مستقل وعرضي(

القرار المستقل 32 والعرضي 10

7 )القرار المستقل 6 والعرضي 1وزارة الإعلام

5 عرضيوزارة الاقتصاد

3 عرضيوزارة الصحة

2 عرضيوزارة العدل

1 مستقلوزارة الثقافة والأونيسكو

1 عرضيوزارة الزراعة

1 عرضيوزارة الخارجية والمغتربين

1 مستقلوزارة الداخلية

1 عرضيوزارة العمل

2المفوض السامي الفرنسي )مرحلة الانت�داب(

1 عرضيمشترك بين الخارجية والمالية

1 عرضيمشترك بين العدل والمال والاقتصاد
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تفصيل الجهات المصدّرة للسياسات اللغوية

عدد القرارات الصادرة عنهاالوزارة المختصة

1 عرضيمشترك بين حاكمية مصرف لبن�ان والمال

مشــرك بــن رئيــس المجلــس الأعلــى للبورصــة 
1 عرضيووزارة المــال

2 عرضيمجلس الخدمة المدني�ة

التعليق على الجدول والرسم البي�اني:●	
	1 والعرضيــة - المســتقلة  القــرارات  قائمــة  العــالي  والتعليــم  التربيــ�ة  وزارة  تصــدّرت 

ــح  ــارق لصال ــذا الف ــرضي، وه ــتقل و10% للع ــراراً، أي 32% للمس ــت 42 ق ــبة بلغ بنس
القــرار المســتقل مــردّه إلى كــم التوجيهــات والتعاميــم الرســمية الواجــب اعتمادهــا في 
الحقــل التربــوي العــام، إداريــاً وتســيير مناهــج، وأســس نظــام المعــادلات، وامتحانات 
الدخــول إلى الســلك التعليــي. فالكــمّ العــددي، هنــا، قياســياً، علــى تشــعب الإدارة 

التربويــة، ومتطلباتهــا يجعــل هــذه الــوزارة ممــزّة مــن ســواها.

	2 لكــن الجانــب التســييري للقــرارات فــاق كثــراً القــرارات ذات الطابــع الســيادي للغــة -
الوطنيــ�ة.

	3 يضــاف أنّ القــرارات ذات الصلــة بالتراخيــص والمعــادلات، وهــي جانــب إجــرائي، -
ــوزارة. ــذه ال ــرارات في ه ــدد الق ــم ع ــى تفاق ــاعد عل س

	4 ــق بالقــرار الأحــادي لــكل وزارة - أمّــا الجانــب الســلبي في مضمــون الجــدول فهــو المتعلّ
مــن الــوزارات التســع، وهــي وزارات وازنــة لجهــة علاقتهــا بالمســألة اللغويــة، ولا 

ــة. ــيما وزارة الثقاف س
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثاني�اً: تحليل مجالات القرارات اللغوية●	

ــالات  ــن المج ــدد م ــى ع ــة عل ــة اللغوي ــصّ السياس ــا يخ ــادرة فيم ــرارات الص ــت الق توزّع
يلخّصهــا الجــدول رقــم )8(

الجدول )8(: توزيع القرارات على المجالات

العددمجال القرار

9الاقتصاد

2الإدارة

1الثقافة

1الدبلوماسي

39التعليم

1الرياضة

4الصحة

3العمل

5القانون

7الإعلام

72

وكمــا يوضــح الجــدول أعــاه، فــإن التعليــم كان هــو المجــال الأبــرز، حيــث تجــاوزت 
ــي للقــرارات بنســبة بلغــت 54% كمــا  القــرارات الصــادرة في هــذا المجــال نصــف المجمــوع الكلّ

ــام. ــم الإع ــاد، ث ــال الاقتص ــارق كبــر مج ــه بف ــاه، يلي ــكل )6( أدن ــح الش يوض
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشكل )6(: توزيع القرارات على المجالات

مجال القرار

ويمكــن القــول إن مجــالات القــرارات اللغويــة مــن حيــث الشــقّ الكيفــي، قــد اندرجــت 
في اتجاهــات ثلاثــة، هــي:

	1 الاتجاه السياسّي- الاجتماعيّ-

19( مســألتان   فقــد بــدا جليــاً في البيــ�ان الــوزاري، لحكومــة الاســتقلال الأولى )في العــام 43
ــربي،  ــه الع ــ�ة والتوجّ ــ�ة اللبن�اني ــة الوطني ــن الهوي ــة ب ــاد الصل ــا، انعق ــ�ان؛ الأولى منهم محوريت
وهــو منعطــف تاريــي في تكويــن لبنــ�ان الســياسي. والثانيــ�ة انعقــاد الربــط بــن الهويــة واللغــة 
ــيّ،  ــصّ الرس ــألة الأولى؛ فالن ــن المس ــكله ع ــه وش ــف في مضمون ــوع يختل ــو موض ــ�ة، وه العربي
19، الــذي  بحرفيتــ�ه جــاء تكــراراً للنــصّ الصــادر عــن مؤتمــر ســان ريمــو )في إيطاليــا( في العــام 20
اعتمدتــه »عصبــة الأمــم« وقتــذاك، وفيــه »صــارت ســوريا ولبنــ�ان تحــت الانتــ�داب الفرنــي 
ــة  ــر أنّ لغ ــميتين. غ ــن رس ــ�ة لغت ــة العربي ــية واللغ ــة الفرنس ــ�ار اللغ ــا: اعتب ــن أبرزه ــود، م بقي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

التعليــم الرســي في المــدارس هــي اللغــة العربيــ�ة«، ثــمّ تكــرر المضمــون الســابق في العــام 1927، 
في نــصّ المــادة 11، بمــا حرفيتــ�ه: »اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الوطنيــ�ة الرســمية في جميــع دوائــر 
الدولــة، واللغــة الفرنســية هــي أيضــاً لغــة رســمية، وســيتّخذ قانــون خــاص يحــدّد الأحــوال التي 

تُســتعمل بهــا«.

 :)19 فقــارن مــا ســبق بنــص المــادة 11 )المعدّلة بالقانــون الدســتوري الصــادر في 43/11/9
ــي  ــوال ال ــدّد الأح ــية فتح ــة الفرنس ــا اللغ ــمية. أمّ ــ�ة الرس ــة الوطني ــي اللغ ــ�ة ه ــة العربي »اللغ

تُســتعمل بهــا بموجــب قانــون«.

مــا نخلــص إليــه مــن مقارنــة النصــوص الثلاثة، هــو أنّ مــا جــاء في البيــ�ان الــوزاري لحكومة 
الاســتقلال لا يعــدو إعــادة الصياغــة الشــكلية لعبــارة »وســيتخذ قانــون يحــدد الأحــوال الــي 

تُســتعمل بهــا« )أي الفرنســية(.

ــوازي  ــية، ت ــة الفرنس ــتورياً باللغ ــاً دس ــاً، اعتراف ــكلّت، ضمن ــكلية ش ــة الش ــذه الصياغ ه
ــ�ة. ــ�ة- العربي ــة الوطني ــتورية اللغ دس

ثــمّ تطــوّرت هــذه الثن�ائيــ�ة اللغويــة مــن الناحيــة التنفيذيــة لصالــح اللغــة الفرنســية الــي 
ــم  ــبهم في التعلي ــي تن�اس ــاد ال ــف باعتم ــقّ للطوائ ــى الح ــتوري أعط ــل دس ــل عام ــرت بفع انتش
الخــاص، شــريطة التقيّــد بالنظــام العــام للمناهــج، وهــو مــا أعطــى توسّــعاً ســريعاً للغــة 

ــ�ة. ــة العربي ــاب اللغ ــى حس ــية عل الفرنس

	2 الاتجاه التعليمي- الثقافي-

ــل في المجتمــع اللبنــ�اني، إلا أن هــذه اللغــة  علــى الرغــم مــن انتشــار العربيــ�ة لغــة تواص
والجامعــي،  العــام  بقســميه  التعليــم  مناهــج  في  تدريجيــاً  تراجعــاً  شــهدت  »الوطنيــ�ة« 
ــوم  ــواد العل ــم م ــة، في تعلي ــية، أو الإنكليزي ــ�ة- الفرنس ــة الأجنبي ــاد اللغ ــع في اعتم ــرّاء التوسّ ج

والرياضيــات، في القطاعــن الرســي والخــاص علــى حــدّ ســواء.
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ســلبي�ة  نتــ�ائج  إلى  أدّى  مــا  وهــو  الاتجــاه،  هــذا  في  محــوري  طابــع  ذات  تعــدّ  فالعربيــ�ة 
ــه  ــ�ة، في تعلّم ــداول بالأجنبي ــى الت ــره عل ــذ صغ ــأ من ــذي ينش ــم ال ــر؛ فالمتعلّ ــد الفك ــى صعي عل
ومطالعاتــه ومحاورتــه مــع الآخريــن، سينســلك تدريجيــاً بت�أثــر ثن�ائيــ�ة اللســان، إلى الترجيــح 
والتمايــز وخلخلــة الانتمــاء، في الوقــت الــذي يحتــاج فيــه، هــذا النــاشئ، إلى تجــذّر لغتــه الأم في 
ــ�ه  ــكّل هويّت ــي تش ــة ال ــاق واللغ ــة تنس ــه الطبيعي ــل حيات ــا يجع ــه، بم ــانه وعواطف ــره ولس فك

الفرديــة، ومحيطــه الأســري والاجتماعــي.

لكــنّ المســار المغايــر لطبيعــة الحيــاة، والانســياق لمؤثــرات منــاخ اللغــة الثانيــ�ة ســيؤدي، 
ــع  بشــكل عفــوي ومتــدرّج، إلى معادلــة جديــدة مفادهــا أن اللغــة الأم لــم تعــد قــادرة علــى تتبّ
حيــاة النــاشئ، في الوقــت الــذي تمكّنــت، فيــه، اللغــة الثانيــ�ة مــن المَســك بالحيــاة الجديــدة، 

وصــارت يومــاً فيومــاً العامــل الاجتماعــي، واللغــوي في حياتــه.

	3 الاتجاه اللّغوي-

ســجّل الاتجــاه اللغــوي الــذي عرفــه لبنــ�ان خــال ثلاثــة عهــود )الاحتــال العثمــاني حــى 
19، ثــم مرحلــة الاســتقلال  نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، فالانتــ�داب الفرنــي حــى العــام 43
الوطــي( ثــاث نقــاط تمــزّت، في حــال اعتمــاد المقارنــة في بنيتهــا ومســارها الزمــي وما ســجّلته 

مــن تداعيــات؛ مُلتبســة.

أمّــا النقطــة الأولى فتتمثّــل بانحســار العربيــ�ة الفصــى، في المرحلــة العثماني�ة، جــرّاء انعدام 
ــالي لا  ــري. وبالت ــل القس ــن التجهي ــرون م ــة ق ــة أربع ــة، طيل ــارف والثقاف ــن المع ــدّ الأدنى م الح

غرابــة تُذكــر إذا بــدت العربيــ�ة في حالــة تراجــع لــم تشــهده اللغــة في تاريخهــا العــام.

بالمقابــل، نشــطت المؤسســات التربويــة الفرنســية والكاثوليكيــة في النصــف الثــاني مــن 
القــرن التاســع الــي نشــأت حولهــا جامعــة القديــس يوســف اليســوعية، إضافــة إلى العديــد 
مــن المــدارس الــي أنشــأها اليســوعيون في أماكــن عــدّة في زحلــة وتعنايــل وبكفيــا وجزيــن، 
وبالمــوازاة كانــت مؤسســات الراهبــات تشــهد انتشــاراً ملحوظــاً. ويذكــر فيليــب حــيّ »أن 
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عــدد البنــ�ات التلميــذات في مــدارس هــذه الرهبنــ�ة، في ســنة 1914 ســتة آلاف ابنــ�ة موزعــات في 
ــن«))). ــا الثلاث ــغ عدده ــها البال مدارس

في  المنتشــرة  وقتــذاك،  لفرنســا،  التابعــة  المســيحية،  المــدارس  أنّ  أيضــاً  حــيّ  ويذكــر 
ســورية ولبنــ�ان وفلســطين بلغــت خمســمائة مدرســة تمثــل عشــرين مجتمعــاً طائفيــاً، 
التابعــة  المــدارس  بالمــوازاة كانــت  ألــف تلميــذ وتلميــذة))).  بــن جدرانهــا خمســن  تضــمّ 
ــام 1863  ــتهل الع ــ�ة. وفي مس ــق اللبن�اني ــن المناط ــد م ــر في العدي ــة تنتش ــاليات الإنكليزي للإرس
اتخــذت الإرســاليات الأمريكيــة قــراراً بت�أســيس كليــة للتعليــم العــالي كانــت تعــرف بـــ» الكليــة 

الإنجيليــة الســورية« والــي هــي اليــوم الجامعــة الأمريكيــة في بــروت))).

لكــن هــذا الانتشــار، ســرعان مــا انتكــس بالتخلّــي عــن العربيــ�ة لغــة التعليــم، وتــمّ اعتمــاد 
اللغــة الأجنبيــ�ة بديــاً عنهــا، وهــو مــا أرسى دعائــم الثن�ائيــ�ات اللغويــة، وســاهم في إزاحــة اللغــة 
العربيــ�ة تدريجيــاً، لا ســيما في المجالــن التعليــي والتعامــل التجــاري للشــركات الأجنبيــ�ة الــي 

أمســكت بزمــام الاقتصــاد في »الشــام« عمومــاً.)4(

الفرنــي،  اللغويــة في مرحلــة الانتــ�داب  الثن�ائيــ�ة  الثانيــ�ة تتمثّــل بتشــريع  والنقطــة 
واحتــدام التن�افــس بــن الدولتــن الراعيتــن للغتــن الفرنســية والإنجليزيــة. لــذا مــن البديهــي 
أن تقــف دولــة الاســتقلال، في بي�انهــا الــوزاري، ومــا تلاهــا مــن حكومــات متعاقبــة حــى 
حاضرنــا، موقــف العاجــز عــن البــتّ بمســألة هــذه الثن�ائيــ�ة الــي تجــذّرت في الكيــان اللبنــ�اني، 

علــى مختلــف مرافقــه الحياتيــ�ة، ولا ســيما التعليــم والاقتصــاد والخدمــات الطبيــ�ة.

أمّــا النقطــة الثالثــة فتتمثّــل بإلبــاس هــذه الثن�ائيــ�ات اللغويــة لبــوس الطائفيــة حينــ�اً، أو 
العــودة إلى نقطــة الصفــر في جــدل الهويــة ومشــروعية الكيــان.

حتي )1(و)2(، تاريخ لبن�ان، ص 545. 	(((
.546 فيليب حتّّي، مرجع سابق، ص  	(((

يشــرح حــي، ص552 الأســباب الــي أدت إلى إلغــاء العربيــ�ة. وبالمقابــل يفسّــر ســعيد الأفغــاني، في كتابــه  	(((
ــاء. ــذا الإلغ ــا وراء ه ــام،)ص25-27( م ــ�ة في الش ــة العربي ــر اللغ :حاض
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــراً م ــل كث ــة، ب ــدوده التربوي ــى ح ــم عل ــة التعلي ــول لغ ــم ح ــدل القائ ــر الج ــذا، لا يقتص ل
يتعــداه إلى صــراع أعمــق، يتلّخــص بالموقــف مــن عروبــة لبنــ�ان، وعروبــة اللغــة، قبــولًا أو رفضــاً.

ثالثاً: الجدول والرسم البي�اني للقرارات بحسب الجوانب التي تركز عليها●	

الجدول )9(: نماذج من الجوانب التي تركّز عليها القرارات

القرارات المجال

72/63/56/46/44/39/6/1 ما يتعلّق بهوية اللغة وتعزيز انتشارها

17/11/10/9/8/7 ــدار  ــا في إص ــ�ة، ولزومه ــق بتعزيــز العربي ــا يتعلّ م
المطبوعــات

67/49/37/36/35/29/5/4/3 ما يتعلّق بتعزيز دور العربي�ة في التعليم الرسمي

25/24/23/22/21/18/16/15/14/13/12
33/32/31/30/28/27/26/

مــا يتعلّــق بالــدور الرقــابي علــى التعليــم الخاص، 
المعــادلات الرســمية عموماً

64/61/57/54/50/48/45/43/42/41 مــا يتعلّــق باعتمــاد العربيــ�ة مــادة امتحــان إلزامي 
في مبــاراة الوظيفــة الرســمية، عموماً

73/71/70/69/65/53 ما يتعلّق باختي�ار اللغة الأجنبي�ة

47 مــا يتعلّــق باختيــ�ار اللغتــن العربيــ�ة وإحــدى 
مشــرك مجــال  في  الأجنبيــ�ة  اللغــات 

38/34 ما يتعلّق باختي�ار اللغة الأجنبي�ة وحدها
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الشكل )7(: نماذج من الجوانب التي تركز عليها القرارات

Titre du graphique
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دراسة حالة الجمهورية اللبنانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في تحليل ما تضمّنه الجدول والرسم البي�اني:

	1 في القراريــن 1 و6 نصّــان دســتوريان صريحــان باعتبــ�ار اللغــة العربيــ�ة- وحدهــا- لغــة -
لبنــ�ان الرســمية.

	2 ــ�ة( - ــة العربي ــاء باللغ ــة الاحتف ــة العام ــرار الجمعي ــق بق ــرار 39 )المتعلّ ــتثن�اء الق وباس
ــة  ــم مُلزم ــبه بتعامي ــرارات 44 و56 و63 أش ــإن الق ــر، ف ــذا الأم ــ�ان في ه ــاركة لبن ومش
ــب  ــ�درج في الجان ــا ين ــو م ــ�ة. وه ــاد العربي ــوب اعتم ــة بوج ــة إلى الإدارات العام موجّه

التنفيــذي للقراريــن 1 و6.

	3 تنــ�درج القــرارات: 67/37/35/29/5/4/3 في تفاصيــل محتــوى منهــج اللغــة -
العربيــ�ة في التعليــم وتفاصيــل هــذا المحتــوى، ولا ســيما المرحلــة الابت�دائيــ�ة. لكــن 
القــرار 49 بــدا مهمــاً في وجــوب اعتمــاد العربيــ�ة بشــكل رئيــي في مناهــج معهــد 
ــة  ــه الدول ــار توج ــتثن�ائي�اً في مس ــ�دو اس ــاه يب ــو اتج ــي، وه ــة الرس ــوم الاجتماعي العل

ووزارة التعليــم العــالي.

	4 الــي - المذكّــرات«   « تعــدو  لا  و54،   3 العناويــن  في  القــرارات  تضمنتــ�ه  مــا 
تؤكــد اعتمــاد العربيــ�ة في إصــدار المنشــورات. لكــن الإذن المســبق بذلــك، بــدا 
ــ�ة في  ــاد العربي ــة باعتم ــرارات المتعلّق ــا الق ــة. وأمّ ــة التطبيقي ــن الناحي ــكلياً، م ش
الامتحانــات الآيلــة إلى اختيــ�ار موظفــن في الإدارات والتعليــم، فهــي علــى جانــب 
تطبيقــي منظّــم مــن خــال مــا يقــوم بــه مجلــس الخدمــة المدنيــ�ة مــن دور فعّــال 

في هــذا الخصــوص.

الخــاص، ▬	 التعليــم  علــى  الرقــابي  بالــدور  المتعلقــة  القــرارات  تبقــى  �لكــن 
وذات  شــكليّة،  الخــاص،  التعليــي  القطــاع  في  والتراخيــص  والمعــادلات، 
الشــأن. هــذا  في  العربيــ�ة  دور  تعزيــز  مســتوى  إلى  تــرقى  لا  رتيبــ�ة  إجــراءات 
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	5 أمّــا مجمــل القــرارات في المســألتين 6 و7 فمردّهــا إلى طبيعــة متطلبــات عناويــن -
القــرارات، المتعلقــة بنقابــة الأســنان مثــاً )الرقــم 53( وبي�انــات الجمــارك )65( 

وتســعيرة الــدواء )69(، ومــا شــاكلها.

	6 في المســألة رقــم 6، الخــاص بالقــرار 47، إجــراء شــبه دولي باعتمــاد اللغتــن في إصــدار -
الطوابــع، وهــو تطبيــق إجــرائي متــداول في الــدول الناميــة خصوصــاً.

	7 أمّــا أحاديــة الإصــدار باللغــة الأجنبيــ�ة )القــراران 34 و38( فموجبــات الإجــازة بطبــع -
المنشــورات الأجنبيــ�ة، وبعــض عقــود الضمــان تســتلزم الإجــراء المعتمــد في لبنــ�ان. 

رابعــاً: أبــرز التحديــات الــي تواجههــا اللغــة العربيــ�ة في لبنــ�ان، وواقــع السياســة ●	
اللغويــة منهــا

	1 التحدّي الأول: الطائفية والتعددية اللغوية-
ــي أدّت  ــباب ال ــث الأس ــن حي ــيّ، م ــع الك ــواردة في التوزي ــتقلة ال ــرارات المس ــجّل الق تس
إلى إصدارهــا، نقطتــن أساســيتين، تتعلقــان بطبيعــة تكويــن لبنــ�ان التاريــي، قديمًــا وحديثًــ�ا.

ــا النقطــة الأولى فهــي »الطائفيــة« في مفهومهــا، وتطورهــا، ومــدى تأثــر الاحتــالات  أمّ
الأجنبيــ�ة الــي عرفهــا لبنــ�ان، في تطويــر الطائفيــة، ورســم سياســاتها وفــق أهــواء المحتــل، مــن 

عهــد البيزنطيــن إلى المماليــك فالعثمانيــن الأتــراك، وأخــرًا الانتــ�داب الفرنــي.

وأمّــا النقطــة الثانيــ�ة الــي جَبَهــت بصعوبتهــا طــرق إصــدار السياســات اللغويــة، وكانــت 
عامــاً مؤثــرًا في ذلــك الإصــدار، فهــي التعدديّــة اللغويّــة الــي انعكســت مفاعيلهــا علــى 

ــ�ة. ــة الوطني ــم الهوي ــا في رس ــرت أحيانً ــة وأثّ ــم والثقاف التعلي

ثــم بــدا التعامــل مــع إصــدار السياســات اللغويــة، في الدســتور والبي�انــات الوزاريــة 
ــات  ــرار، وب ــاذ الق ــى اتخ ــابقتين عل ــن الس ــات النقطت ــكاس متطلب ــبه بانع ــريعات، أش والتش
الَحــذر مــن التعــرّض أو المــسّ بمــا للطائفيــة أو التعدديــة مــن »حقــوق مكتســبة« ســيّد 

الموقــف، أو هــو التشــريع المُلْــزِم. 
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وبالتــالي، غــدا مصــدر السياســة اللغويــة، المَعْــي بعــدم المــسّ بحقــوق الطوائــف، وفــق مــا 
جــاء في الدســتور، مــن المســلّمات المعتمــدة علــى مــدى عهــود. وهــو مــا تــمّ اســتثماره في الإبقــاء 

علــى التعدديــة اللغويــة، في التعليــم خصوصًــا.

	2 التحدّي الثاني: التجاهل الرسمي لتعريب مناهج العلوم والرياضيات -

	1 تطرّقنــا في هــذا البحــث إلى ثن�ائيــ�ة لغــة التعليــم في لبنــ�ان، ونعــود لنشــدّد -
علــى ظاهــرة إمعــان المســؤولين في الحكومــات المتعاقبــة، منــذ الاســتقلال 
ــ�ة  ــة العربي ــاء اللغ ــي إقص ــا يع ــألة، م ــذه المس ــل ه ــر في تجاه ــ�ا الحاض إلى وقتن
ــن  ــل ع ــة إلى التغاف ــات، إضاف ــوم والرياضي ــم العل ــج تعلي ــن مناه ــاً ع تدريجي
اعتمــاد الأجنبيــ�ة أيضــاً في تعليــم الفلســفة وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس، في 

القطاعــن الرســي والخــاص.

	2 وفي ســبي�ل تقييــم هــذه المســألة، مــن منظــور محايــد، نــورد نمــاذج مــن -
ــة  ــ�ة الطلب ــع ومرتب ــ�ان موق ــح PISA))) لبي ــروف بمصطل ــدولي المع ــم ال التقيي

المشــاركين. اللبن�انيــن 

ويتمثّــل التقييــم في ثلاثــة رســوم بي�انيــ�ة، تشــكّل عيّنــ�ة مــن مجمــوع مؤشــرات عــدّة، ▬	
لكنهــا تفــي ببيــ�ان مســتوى المشــاركين اللبن�انيــن، في إطــار المشــاركين مــن دول عــدّة، 

عربيــ�ة وأجنبيــ�ة.

وقــد تقــدّم الثانويــون اللبن�انيــون، علــى اختــاف مناطقهــم التعليميــة، إلى التقييــم 
معتمديــن اللغــة الأجنبيــ�ة، وليــس اللغــة العربيــ�ة.

Program for international Student Assessment، وتعــي »البرنامــج الــدولي  “”بــزا” هــي اختصــار لـــ  	(((
لتقييــم الطلبــة«. يعمــل علــى توفــر بي�انــات قابلــة للمقارنــة بهــدف تمكــن البلدان من تحســن سياســاتها 

ــة. ــا التعليمي ونت�ائجه
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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)PISA( مؤشر موقع لبن�ان في تقييم مادة العلوم :)الشكل )8

ــبة إلى  ــاط نس ــارق 107 نق ــس( بف ــل تون ــة )مث ــى 386 علام ــ�ان عل ــل لبن ــوم، حص في العل
ــر 26 )2(، ص 53[.  ــدر: مؤش ــة. ]المص ــغ 494 نقط ــلPISA، والبال ــدولي ل ــط ال المتوس

)TIMSS Advanced( مؤشر موقع لبن�ان في تقييم مادة الفيزياء :)الشكل )9
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرةً  ــلّ مباش ــد ح ــات، وق ــغ 410 علام ــي بل ــط تقيي ــى متوس ــاء عل ــ�ان في الفيزي ــل لبن حص
ــه  ــا )373(، ولكن ــا )374(، وفرنس ــل إيطالي ــة )437( وقب ــدة الأميركي ــات المتح ــد الولاي بع
بقــي بعيــدًا عــن متوســط مقيــاس علامــات الTimss advanced )500( ب 90 نقطة.]المصــدر: 

مؤشــر 28، ص 60[.

)PISA( مؤشّر موقع لبن�ان في تقييم مادة الرياضيات :)الشّكل )10

في الرياضيــات، بلــغ متوســط لبنــ�ان 396 علامــة، وهــو يتقــارب مــع قطــر )402( وأعلــى 
مــن الجزائــر )360( وتونــس )367( والأردن )380(، ولكنــه بقــي بعيــدًا عــن متوســط 
علامــات دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( البالــغ 490 نقطة.]المصــدر: 

مؤشــر 26 )3(، ص 54[

ــة  ــات باللغ ــوم والرياضي ــم العل ــم تعلّ ــ�ان في تقيي ــع لبن ــرات موق ــة لمؤش ــة تقييمي خلاص
)PISA ــور ــن منظ ــ�ة )م الأجنبي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في قــراءة نمــاذج مــن المؤشــرات الــي تحــدّد موقــع لبنــ�ان في تقييــم عــدد مــن المــواد العلميــة 
في نظــام التعليــم العــام، مــا قبــل الجامعــي، منــذ العــام 2011-2012 ولغايــة 2016-2017، نســجّل 

الملاحظــات الآتيــ�ة:

	1 تمثّــل الرســوم البي�انيــ�ة والمؤشّــرات )8،9،10( عيّنــ�ة مــن مجمــوع مؤشــرات كثــرة، -
لكنهــا تفــي ببيــ�ان مســتوى المشــاركين اللبن�انيــن، في إطــار المشــاركين مــن دولٍ عــدّة، 

عربيــ�ة وأجنبيــ�ة.

	2 تقــدّم الثانويــون اللبن�انيــون، علــى اختلاف مناطقهــم التعليميــة، إلى التقييم معتمدين -
اللغــة الأجنبيــ�ة، وليــس اللغــة العربي�ة.

	3 ــابي - ــم الكت ــن في الفه ــى اللبن�اني ــا عل ــر 26 )1( تقدّمً ــرب، في المؤش ــة الع ــجّل الطلب س
ــوظ. ــارقٍ ملح ــ�ة PISA بف ــة الأجنبي للغ

	4 أمّــا في المؤشــر 28 الخــاص بتقييــم مــادة الفيزيــاء، فقــد حصــل لبنــ�ان علــى متوســط -
ــات  ــاس العلام ــط مقي ــن متوس ــدًا ع ــي بعي ــه بق ــات، أي أن ــغ 410 علام ــي بل تقيي

نقطة. بـــ90 

	5 ــاث - ــن ث ــا ع ــوم تراجعً ــادة العل ــم م ــاص بتقيي ــر 26 )2( الخ ــ�ان في المؤش ــجّل لبن وس
دول عربيــ�ة، إذ حصــل علــى 386 علامــة، بفــارق 17 نقطــة نســبة إلى المتوســط 

الــدولي )مــن أصــل 493 نقطــة(.

	6 لــم يظهــر التمــزّ اللبنــ�اني الــذي اعتمــد علــى اللغــة الأجنبيــ�ة في دراســة العلــوم -
ــى  ــن عل ــك المادت ــوم تل ــل عل ــدت في تحصي ــي اعتم ــدول ال ــل ال ــات مقاب والرياضي

اللغــة العربيــ�ة.

	7 مــا يمكــن أن نخلــص إليــه، هــو أن القــول، أو الزعــم أن اللغــة العربيــ�ة لغــة آداب، -
ودراســة تــراث ديــي، وليســت لغــة علــوم، وأن الضــرورة، بالتــالي، تقتــي، كمــا 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هــو شــائع في لبنــ�ان عنــد شــرائح اجتماعيــة كثــرة، باعتمــاد التعلّــم باللغــة الأجنبيــ�ة 
ــي  ــه العل ــة تحصيل ــى متابع ــادرًا عل ــ�اني ق ــب اللبن ــى الطال ــي يبق ــة ك ــل كاف في المراح
العــالي، وتمكينــ�ه مــن الاطّــاع علــى المراجــع الأجنبيــ�ة الــي تفتقــر إليهــا اللغــة 

العربيــ�ة، إضافــة إلى أن المصطلحــات العلميــة تتوفــر في مظانّهــا الأجنبيــ�ة.

أقــول: هــذا الزعــم ذو خلفيــة ذرائعيــة، يرفضهــا المنطــق العلــي. لكــنّ هــذا لا ينفــي 
مســؤولية وزارات التربيــ�ة والتعليــم العــالي في الوطــن العــربي )عــدا الــدول الــي تعتمــد العربيــ�ة 
في تدريــس العلــوم والرياضيــات( مــن وضــع سياســة تعليميــة، قــوام مناهــج تعليــم العلــوم 
والرياضيــات فيهــا، تكــون تدريجيًــا باللغــة العربيــ�ة، وهــو تشــبيك تعليمي-ثقــافي، لا بــدّ مــن 

ــب. ــجيع التعري ــد، وتش ــح الموحّ ــدار المصطل ــا بإص ــرن تدريجيً أن يق

خامساً: قراءة منهجية في القسم الرابع●	
	1 ــا - ــي، م ــل الكيف ــيّ في التحلي ــف الكَ ــن الوص ــاط م ــج نق ــ�ة، دم ــة البحثي ــمّ، في الورق ت

ــل  ــا بالتسلس ــه، مقرونً ــق مجالات ــه، ووف ــة في تفاصيل ــات اللغوي ــمّ السياس ــل كَ يجع
التاريــي لمجمــل السياســات، مــع بيــ�ان الجهــات المصــدّرة لِكَــمِّ القــرارات المســتقلة 
والعرضيــة، وهــو مــا يســاعد علــى تعقّــب معطيــات الكَــمّ والكيــفِ إرادة تبــنّ 
ــدًا مــن مرحلــة الانتــ�داب  تأثيرهــا في الواقــع اللغــوي اللبنــ�اني في مــداه الزمــي، وتحدي

ــالي. ــام الح ــة الع ــى بداي ــي ح الفرن

	2 ــقّ الكَــيّ مــادة رقميــة، مــن حيــث القــرارات المســتقلّة والعرضيــة، وقــد - ســجّل الشِّ
توزّعــت مجالاتهــا فشــملت القوانــن والمراســيم والقــرارات )وهــو تسلســل أســاسي 
لقــوة مفاعيــل مــا يصــدر عــن الجهــات الرســمية المَعْنيّــ�ة( ثــمّ تمكّنــت المقارنــة 
ــة اللغويــة بــن زمنــن، بفعــل عامــل ســياسي، أو  التاريخيــة مــن رصــد تطــور الحال

ــي. ــادي، أو اجتماع اقتص

	3 تمــزّت مســألة الجهــات المصــدّرة لمجمــل السياســات اللغويــة والتخطيــط اللغــوي -
بثن�ائيــ�ة المشــرّع الرئــاسي والحكــومي مــن جهــة، وقــوة أو تأثــر المجتمــع المــدني، متمثّــاً 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بفئــة المفكريــن المتنوّريــن، وهــي الــي شــكّلت بمواقفهــا اللغويــة وعملهــا التأليفــي 
ــا، ودراســات لغويــة تواكــب أحــوال اللغــة العربيــ�ة في تطورهــا، وهــو مــا  دفعًــا ثقافيًّ

شــكّل قــوة موجّهــة للسياســة اللغويــة، بشــكل غــر مباشــر.

	4 بــدا التوكيــد علــى اعتمــاد العربيــ�ة اللغــة الوطنيــ�ة في لبنــ�ان، كمــا صــدر في البيــ�ان -
19، صــدى مــا جــاء في »الميثــ�اق الوطــي« 1938،  الــوزاري لحكومــة الاســتقلال 43
بمعــى أن الرؤيــة الوطنيــ�ة، وســيادة اللغــة العربيــ�ة في شــؤون الوطــن الحياتي�ة مطلب 
أســاسي نتــج عــن قــوة المجتمــع المــدني، وتأثــره الفاعــل المتمثّــل »بالميثــ�اق الوطــي«، 

وهــو مــا يؤكّــد صــواب عــدم حصــر السياســات اللغويــة بالجهــة الرســمية للدولــة.

	5 إنّ التأمّــل في مجمــل القــرارات، المســتقل منها والعــرضي، يفضي إلى نقطتين رئيســيتين:-

الأولى: التحــول التدريــي مــن ســلطة القــرار، وقوتــه إلى رتابتــ�ه الوظيفيــة، أو العكــس، 
جــرّاء متغــرات مراكــز القــوة، أو الضعــف، بــن وزارة وأخــرى، أو بــن وزيــر للتربيــ�ة وآخــر، 
والــيء نفســه ينســحب علــى المديريــن العامــن، ورؤســاء الدوائــر في الــوزارة. وهــو مــا يفسّــر، 
وْكِل إليــه العمــل علــى 

ُ
بوضــوح، مســوّغ ظهــور المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء، الــذي أ

ــي. ــدرسي الوط ــاب الم ــع الكت ــج، ووض ــد المناه ــوي، وتجدي ــوض الترب النه

والثانيــ�ة: انســحاب هــذا المشــهد التاريــي لــوزارة التربيــ�ة علــى بــاقي الــوزارات قــوّةً 
وضعفًــا. لــذا، لا غرابــة إذا حفلــت القــرارات الصــادرة عــن وزارة التربيــ�ة، وفــق مــا قدّمــه 
الكَــيّ، بمراســيم الترخيــص للجامعــات الخاصــة، وإنجــاز المعــادلات والتدقيــق  الجــدول 

وحســب. بملفاتهــا  -شــكلًًا- 

والواقــع نفســه ينســحب علــى طبيعــة كــمّ القــرارات الصــادرة عــن الــوزارات المختلفــة؛ 
فهــي تتطابــق في الشــكل والمضمــون، إلّّا فيمــا نــدر. 

	6 بيــ�ان - إرادة  القــرارات،  قائمــة  في  الــواردة  اللغويــة،  السياســات  أنــواع  تحديــد  في 
العــام: اللغــوي  المشــهد  في  الثلاثــة  مســالكها 
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المســلك الأول: السياســة المُلْتَبِســة في مســألة إعــاء دور اللغــة »الرســمية«، فقــد كان 
ــواها،  ــا، دون س ــواها، باعتماده ــ�ة، دون س ــة العربي ــة للغ ــة الأحادي ــى سياس ــرض أن تحظ يُف
في مراحــل التعليــم، وتحديــدًا في تدريــس مــواد العلــوم والرياضيــات والتكنولوجيــا والطــب 

والصيدلة...إلــخ.

 هــذا الاتجــاه في التطبيــق كــرّس الثن�ائيــ�ة اللغويــة والثلاثيــ�ة في آن، وهــو مــا انعكــس ســلبًا 
ــتور،  ــا للدس

ً
ــك خرق ــرًا ذل ــتنكاره، معت ــى في اس ــق م ــام؛ ففري ــوي الع ــهد اللغ ــا في المش وإيجابً

وتنكّــرًا فاضحًــا لســيادة اللغــة الوطنيــ�ة، وفريــق آخــر عــدَّ ذلــك اســتجابة لانفتــاح لبنــ�ان علــى 
مــا يســتجدّ مــن تطــور حضــاري، وتنــوع ثقــافي يــري الثقافــة اللبن�انيــ�ة.

المســلك الثــاني: سياســة عــدم التدخّــل: وهــي سياســة تقــوم علــى مبــدأ لامبــالاة الدولــة 
ــات،  ــع العامي ــر توسّ ــل أث ــرئي؛ فمفاعي ــموع والم ــام المس ــؤون الإع ــاه ش ــ�ة تج ــا الرقابي وأجهزته
مِمّــا تبثّــ�ه قنــوات التلفــزة الأرضيــة والفضائيــ�ة مــن مسلســات وأفــام عربيــ�ة وأجنبيــ�ة 
يلقنهــا  راســخة  ثقافــة  شــكّلت  مصريــة...(  لبن�انيــ�ة،  )ســورية،  بالعاميــات  )مدبلجــة( 
المشــاهد يوميًــا؛ وهــي ثقافــة متفاوتــة المســتويات، وإن كان الهابــط هــو الغالــب عليهــا، فهــي 
في المحصّلــة تكــرّس العاميــات في ذهــن المتلقــي )= المشــاهد(، وتزيــد انكفــاءه عــن اللغــة 

ــا. ــتويات فصحاه ــدّد مس ــى تع ــ�ة، عل العربي

مــا يُذكــر، في هــذا الصّــدد، أن الباحــث في شــروط الترخيــص للمحطــات الإعلاميــة، 
تتعلــق  الشــروط  دفــر  في  تشــريعية  مــادة  بــأي  يحظــى  لا  لبنــ�ان،  في  والمرئيــ�ة،  المســموعة 
باللغــة. مــا يعــي أن الترخيــص يغفــل، عــن ســهوٍ، أو عــن عمــدٍ، مســألة البــثّ باللغــة العربيــ�ة 
الفصيحــة )حــى لا نقــول الفصــى العاليــة(، وهــذا المســلك القائــم علــى عــدم التدخــل يــزداد 
ســوءًا حــن نجــد أن لبنــ�ان الرســي عضــو في اتحــاد الإذاعــات العربيــ�ة، والتوقيــع علــى مــا يصــدر 
ــد الأعضــاء بالمضمــون والشــكل، ومــن ذلــك مــا يتعلــق باللغــة  مــن قــرارات جامعــة يلــزم تقيّ

ــص.  ــروط الترخي ــة بش ــرارات، الخاص ــك الق ــب تل ــي في صل ــ�ة، فه العربي
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المســلك الثالــث: سياســة الاحتــواء، وهــي تتمثّــل في موقــف الدولــة مــن المؤسســات الفكرية، 
ــف  ــا، والموق ــا وثقافاته ــ�ة وعلومه ــة العربي ــى باللغ ــي تُع ــات ال ــن الجمعي ــف م ــا الموق وفي طليعته
ــ�ة  ــة ووزارة التربي ــوزارة الثقاف ــة ب ــمية، متمثّل ــة الرس ــن«، فالمؤسس ــاب اللبن�اني ــاد الكتّ ــن »اتح م
والتعليــم ووزارة الإعــام، ســرعان مــا تُرَحّــب مــن حيــث المبــدأ بمنــح التراخيــص القانونيــ�ة، وهــي 
مــن جهــة مقابلــة تحجــب عــن هــذه الجمعيــات، أو »الاتحــاد«، المســاعدات الماليــة أو الخدماتيــ�ة.

القسم الخامس: السياسات اللغويّة المرصودة: أهدافها، 
أنواعها وأنشطتها:

في  النظــر  خــال  مــن  المرصــودة،  اللغويّــة  السياســات  بتحليــل  القســم  هــذا  يعــى 
تصنيفهــا وفقــاً لأنــواع التخطيــط)))، في توزّعهــا الصــادر عــن المصــدر الحكــومي، أو الصــادر عــن 
لغويــن تمــزّوا بالريــادة اللغويــة فيمــا نشــروه مــن دراســات مكّنــت العربيــ�ة تــداولًا وانتشــاراً، 

ــوي. ــد اللغ ــم التجدي ــفت مفاهي وفلس

أولًا: في الأهداف●	
 لقــد توزّعــت أهــداف القــرارات الصــادرة علــى عــدد مــن الأهــداف الرئيســية، يلخّصهــا 

الجــدول )10(، ويبــنّ نســبتها للمجمــوع الكلّــي لعــدد القــرارات، الشــكل )11(.

الجدول )10(: الأهداف الرئيسية للقرارات
العددأهداف القرارات

19الاتصال بين اللغات 

7المكانة اللغوية

اللغــوي  التخطيــط   :)2018( المحمــود  محمــود  د.  بحــث،  مــن  مأخــوذة  الأساســية  التعريفــات  رؤوس  	(((
والسياســات اللغويــة، تأصيــل نظــري: مجلــة التخطيــط والسياســة اللغويــة، ج 3، العــدد 6، 30 نيســان/

ــل، ص: 48-8. أبري
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العددأهداف القرارات

42تمكين اللغة

4صيانة اللغة

 72

الشكل )11(: نسبة توزيع القرارات على أهدافها الرئيسية

أهداف القرارات

ــاقي  ــن ب ــاً، م ــ�ان، لغوي ــاز لبن ــد انم ــام، فلق ــياقها الع ــرارات في س ــذه الق ــع ه ــد أن نض ونري
الأقاليــم العربيــ�ة بانشــغاله، في القــرن التاســع عشــر، ومطلــع القــرن العشــرين بمســألة 
والفرنســيّة  والسّــريانيّ�ة  التركيّــة  اللّغــات:  مــع  المحتــدم  الصــراع  ذاك  اللغــوي،  التنــ�ازع 
والإنكليزيّــة. وقــد بــدا مــا ســجّلته العوامــل التاريخيــة في تحليــل هــذا التنــ�ازع شــكلًا مــن أشــكال 
قــوى التغيــر، تمثّلــت في عاملــن اثنــن، أولهمــا أن الحــرب العالميــة الأولى أســفرت عــن نتــ�ائج، 

ــاني. ــدور العثم ــاء ال ــا انته ــن أبرزه م
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	1 ــ�ة، - ــ�ة، بالعربي ــدان العربي ــيحية، في البل ــس المس ــزام الكنائ ــل بال ــاني تمثّ ــل الث والعام
أن  المســيحيين  لملايــن  أتــاح  المقــدس  للكتــاب  تعريــب  مــن  ــر 

ّ
توف مــا  أن  ســيّما 

يتعرّفــوا إلى العربيــ�ة لغــة طقــوس وصلــوات ومواعــظ، وهــو مــا أضــاف زاداً وذخــرة 
للغــة العربيــ�ة، ولا ســيما في بــاد الشــام، وبالتــالي تكــون العربيــ�ة قــد أخــذت طريقهــا 
إلى المســلمين والمســيحيين كلغــة أولى، وبخاصــة في المرحلــة الــي تلــت مــيء إبراهيــم 

باشــا إلى »الشّــام« )1834م(.

	2 أمّــا نــزاع اللغــة العربيــ�ة مــع اللغتــن الفرنســية والإنكليزيــة فلمــا تــزل مفاعيلــه -
ــن  ــددة، م ــية ومح ــاط رئيس ــابقاً، وفي نق ــه، س ــرنا إلي ــا أش ــو م ــا، وه ــى حاضرن ح

هــذا البحــث.

	3 لقــد تبــ�دّى ممّــا أنجــزه اللغويــون اللبن�انيــون، خــارج نطــاق القــرار الحكــومي، الدافــع -
إلى إصــاح الإشــكالات اللغويــة في المجتمــع، في إطــاره الرئيــي الشــامل، والسّــعي 
إلى تيســر عمليــة التواصــل اللغــوي في المجتمــع مــن خــال تفعيــل اســتخدام اللغــة 

الأم، في منــاحي الحيــاة كافــة، ولا ســيما المرفــق التعليــي.

	4 وبالمــوازاة ســجّل القــرار الســياسي اللغــوي الرســي اهتمامــاً ملحوظــاً بالجانــب -
ــا  ــتقلال، في بي�انه ــة الاس ــرار حكوم ــا إص ــداف: كان أوّله ــة أه ــار ثلاث ــي، في إط التعلي
الــوزاري الأول، علــى تعزيــز الهويــة الوطنيــ�ة، والتشــديد علــى التــازم بــن الهويــة 

ــواء. ــيادة س ــا في الس ــة، فهم واللغ

�لكــنّ »السياســة المرنــة« أملــت، وقتــذاك، أن يكــون هــدف الخطــاب الــوزاري 
الأوّل، لحكومــة الاســتقلال، التوجــه إلى إعــام »الآخــر« في المســتوى الــدولي، 
باللغــات  ومهتــم  معــي  الاســتقلال  لبنــ�ان  أن  الفرنســية،  الدولــة  وخاصــة 
ــه  ــربي، بعلوم ــر الغ ــى الفك ــ�ان عل ــاح لبن ــد انفت ــافي، يؤكّ ــور ثق ــن منظ ــ�ة، م الأجنبي

ولغتــه. وتقدّمــه، 
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	5 أمّــا في المســتوى »المحلّــي« فقــد خطــت السياســة اللغويــة، وتخطيطهــا التنفيــذي، -
خطــوات ملموســة في نشــر اللغــة العربيــ�ة، وجعلهــا أساســية في الخطــاب الإداري، في 
الــوزارات والمديريــات كافــة، باســتثن�اء مــا توجبــه الضــرورة »المُلزمــة« دبلوماســياً 

وإداريــاً، فالفرنســية إذ ذاك بــدت لغــة ثانيــ�ة.

)*(الجديــر ذكــره، هنــا، أننــ�ا أدرجنــا توزيــع السياســات اللغوية علــى المواضيــع المختلفة، 
في القســم الرابع-الوصــف الكمّّي.

 ثاني�اً: في الأنواع والأنشطة اللغوية الصادرة عن الجهات الحكومية●	

لقــد توزعــت القــرارات علــى عــدد مــن مجــالات التخطيــط اللغــوي الرئيســية، يلخصهــا 
الجــدول )11(، ويبــنّ الشــكل)12( بعــده نســبة تــوزّع القــرارات علــى تلــك الأنــواع.

الجدول )11(: تقسيم القرارات بحسب أنواع التخطيط اللغوي

العددأنواع التخطيط اللغوي

16الوضع اللغوي

21الاكتساب اللغوي

30المكانة اللغوية

5المتن اللغوي
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الشكل )12(: نسبة توزيع القرارات بحسب أنواع التخطيط اللغوي

أنواع التخطيط اللغوي

	1 �تخطيط الاكتساب، أو »الجهود المنظمة لنشر اللغة من خلال النظام التعليمي«-

ينشعب تخطيط الاكتساب اللغوي، في لبن�ان، إلى:

أ مــا تُصــدره السياســة اللغويــة الحكوميــة مــن قوانــن ومراســيم وقــرارات تعــى بتعزيــز 	.
انتشــار اللغــة الوطنيــ�ة مــن خــال النظــام التعليــي، خاصــةً؛ ففــي ظــل ســيطرة اللغتــن 
الفرنســية والإنكليزيــة علــى مناهــج التعليــم العــام، والتعليــم الجامعــي التخصــي، 
ــة،  ــة العام ــات والصّحّ ــاء( والرياضي ــاء، والأحي ــاء والكيمي ــوم )الفيزي ــواد العل ــداً م وتحدي
والطــب، والصيدلــة، وعلــوم التقانــة والحاســوب، يــزداد البحــث في تخطيــط الاكتســاب 
صعوبــةً، فالغالــب علــى توجّــه أصحــاب القــرار مــن رســميين وغــر رســميين، هــو واقــع 
ــد لتعليــم هــذه المــواد بإحــدى  الانقســام بــن مؤيّــد لتعريــب ســائر المــواد العلميــة، ومؤيّ

ــة. ــية أو الإنكليزي ــن الفرنس اللغت
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ب أمّا الدوافع فمتعددة، لدى كلّ فريق؛ وهي في مجملها:	.

	1 إرثٌ تعليــي تعــود جــذوره إلى القــرن التاســع عشــر، إذ نجــح في تكريــس اللغــة -
الأجنبيــ�ة بديــاً عــن العربيــ�ة في الإدارة والتعليــم وحــى في التخاطــب، ضمــن 
بيئــ�ات أســرية، ذات تعصّــب طائفــي، أو رغبــة في إظهــار التفــوّق الاجتماعــي، في 

ــىّ. ــة ش ــة واجتماعي ــات ثقافي ــه اتجاه ــع تتن�ازع مجتم

	2 بالمقابــل، فريــق تجــذّرت لغــة الــراث العــربي في ثقافتــه وميولــه؛ فهــو يعتقــد جازمــاً -
أن تعليــم مــوادّ العلــوم بالعربيــ�ة مــن الموجبــات العقيديــة، ولا يتنــ�افى في ذلــك 
ــل  ــه- تتمثّ ــا، فالمعضلة-برأي ــ�ة وثقافته ــة الأجنبي ــاب اللغ ــه إلى اكتس ــع التوجّ م
ــدة  ــة الواف ــن اللغ ــس م ــة الأم، ولي ــن اللغ ــوي م ــاب اللغ ــى الاكتس ــديد عل بالتش

ــن))). ــر المواط ــى فك ــيطرة عل ــل الس ــرة بفع المنتش

ج لكــن مــا أقرّتــه السياســة اللغويــة الحكوميــة، منــذ إعلانهــا الــوزاري الأول، بحــق الطوائــف 	.
ــوز  ــه يج ــل جعل ــه، ب ــار إلي ــدل المش ــذا الج ــس له ــة، أسّ ــها الخاص ــاء مدارس ــة إنش ــن جه م
مرحلــة التعليــم العــالي ليصبــح »مشــروعاً« في المــواد العلميــة، في مراحــل التعليــم العــام.

تخطيط التقييس 	-2
يتضمــن التقييــس، في المســألة اللغويــة اللبن�انيــ�ة، ثــاث مســائل، متداخلــة تداخــاً 

ــريع: ــن تش ــمياً م ــة رس ــن الدول ــدر ع ــا ص ــل م ــ�اً بفع قانوني

	1 يجــز في التعليــم العــام والجامعــي اعتمــاد اللغــة الأجنبيــ�ة )الفرنســية أو الإنكليزيــة، -
أو ســواهما( بمــوازاة العربيــ�ة، باعتبــ�ار ذلــك اعترافــاً مــن المشــرّع بحقــوق الطوائــف.

	2 ــم - ــة( في التعلي ــية أو الإنكليزي ــن )الفرنس ــدى اللغت ــاز إح ــرّع أج ــة إلى أن المش إضاف
ــات. ــوم والرياضي ــواد العل ــداً في م ــي، وتحدي الرس

المحمود ، محمود، مرجع سابق، ص 11 . 	(((
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	3 وللطائفــة حــق إضــافي في اعتمــاد لغتهــا الدينيــ�ة في مدارســها، كاللغــة الســريانيّ�ة في -
ــ�ة »الوطنيــ�ة« في مــدارس الطائفــة  المــدارس المســيحيّة المشــرقيّة، أو اللغــة الأرمنيّ

ــ�ة، علــى ســبي�ل المثــال. الأرمنيّ

ــةٍ  ــ�ار لغ ــه: »اختي ــوي« بأنّ ــس اللغ ــف »التقيي ــن إلى تعري ــن اللغوي ــض م ــب البع يذه
مــا، أو لهجــةٍ مــا، لتكــون هــي اللغــة الرســمية لبلــدٍ مــا، أو مقاطعــة معيّنــ�ة « ويعتــر التقييــس 
كانــت  الــي  البلــدان  اللغويــون في  بهــا المخططــون  قــام  الــي  أبــرز الأنشــطة  اللغــوي مــن 

ــا يــزل. ــتعمارها ولمّ ــمّ اس ــي ت ــتَعمَرة، أو ال مس

وهــذا الاتجــاه في التعريــف ينطبــق علــى محاولــة الفرنســيين في لبنــ�ان، إذ جعلــوا منــذ 
ــل  ــ�ان بفع ــا زال لبن ــ�ة. وم ــة العربي ــا اللغ ــا كم ــمية، تمامً ــة رس ــية لغ ــة الفرنس ــام 1922 اللغ الع
ــة،  ــ�ائي اللغ ــو ثن ــا، فه ــا وثقافيً ــميًا واجتماعيً ــية، رس ــة الفرنس ــع اللغ ــش م ــر يتعاي ــذا التأث ه

ــزي. ــي، إنكل ــربي، فرن ــة: ع ــاثي اللغ ــار ث ــ�ا ص وحديثً

التعليق:
�يعكــس التقييــس، علــى إيجــازه، الواقــع التربــوي في لبنــ�ان، الرســيّ والخــاص، ●	

فكلاهمــا يعتمــد اللغــة الأجنبيــ�ة مــن فرنســية أو إنكليزيــة لنقــل المعلومــات إلى 
الطالــب، مــن فــرة الحضانــة إلى نهايــة المرحلــة الثانويــة. والواقــع نفســه ينســحب 

علــى المرحلــة الجامعيــة.

ــية ●	 ــة ونفس ــات تربوي ــتن�د إلى دراس ــه لا يس ــي أنّ ــه التعلي ــذا المتج ــى ه ــذ عل ــا يؤخ �م
ــات  ــي المعلوم ــر تلق ــا تأث ــد: م ــألة، وبالتحدي ــذه المس ــث ه ــدت لبح ــة تص متخصص
بلغــة لا تمــتّ إلى اللغــة الأم بأيــة صلــة؟ ومــا تأثيرهــا في المتعلّــم الصغــر نفســياً 
وفكريــاً؟ وهــل شــكّل اســتعمال هــذه اللغــة عائقــاً حــدّ مــن قــدرة المتعلّــم علــى 

التحصيــل؟ الاســتيعاب ومتابعــة 
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لعــلّ شــأن لبنــ�ان في مســألة تخطيــط التقييــس يشــبه إلى حــدّ التطابــق العديــد مــن ●	
البلــدان الــي تعتــر في طــور النمــو والتقــدّم والــي تحــاول إيجــاد نافــذة تطــل منهــا علــى 

تقــدم الــدول الكــرى في العلــوم والتكنولوجيــا.

باختصار شديد، إن واقع التعلّم بلغة أجنبي�ة غني بالتن�اقضات.●	

البقاء اللّغوي، أو الإخلاص اللّغوي 	-3

بيئتــ�ه  في  الفاعــل  واســتمراره  حضــوره  في  أســهم  عامــل  في  التخطيــط  هــذا  ينــ�درج 
ــ�ل  ــر تمثي ــل خ ــح يتمثّ ــذا المصطل ــ�ة. فه ــة الأرمني ــداً اللغ ــو تحدي ــل ه ــذا العام ــة، وه اللغوي
ــ�ة  ــة تراثي ــن ثقاف ــا م ــج عنه ــا ينت ــم الأم، وم ــ�ان، بلغته ــة في لبن ــذه الطائف ــ�اء ه ــق أبن في تعلّ
وحديثــ�ة؛ فالأرمــن اللبن�انيــون أقليّــة في مجتمــع طوائفــي، نجحــوا في الإبقــاء علــى اســتخدام 
لغتهــم لئــاّ تن�دثــر، مؤكّديــن بذلــك اعتقادهــم المتــن بــأنّ هــذا الإخــاص للغــة يُبقــي 

ويصــون هويتهــا الخاصــة بهــم.

التعليق:
أيــة طائفــة، في لبنــ�ان، أن تُعــى بتعليــم لغتهــا التراثيــ�ة، وبالتــالي ●	 في إطــار حــق 

إخــاص الأرمــن للغتهــم الأم، ونجاحهــم الممــزّ في هــذا الشــأن؛ فــإن تجربتهــم تمثّــل 
ــوي. ــاء اللغ ــألة البق ــق مس بعم

لكــن، مــن حــق الســيادة اللبن�انيــ�ة، والعيــش المشــرك مــع الآخريــن في مجتمــع ●	
ــ�ة،  ــة العربي ــة واللغ ــة الطائف ــن لغ ــوازن ب ــى ت ــوي عل ــاء اللغ ــوم البق ــد، أن يق واح
ــم المــدرسي والجامعــي، ليصبــح الأرمــي، أو ســواه،  في التــداول الاجتماعــي، والتعلّ
ثنــ�ائي اللغــة، مــن هــذا الجانــب، فيكــون وفيــاً بالقــدر نفســه لتاريخــه وواقــع اللغــة 

ــيتها. ــا وجنس ــل هويته ــي يحم ــمية، ال ــ�ة الرس الوطني
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	4 الإصلاح اللغوي في شقّه التعليمي- الوظيفي-

يمثّــل هــذا النــوع مــن السياســة اللغويــة، ومســارها التطبيقي، نموذجــاً في اســتثمار القرار 
الحكــومي لاجتهــاد لغــوي صــدر في كتــاب))))( للدكتــور أنيــس فريحــة )1903-1993(؛ فقــد 
اهتــم المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء باســتثمار مــا رآه مفيــداً للمتعلّمــن، في هــذا الكتــاب، 
فــأدرج نهجــه وخلاصتــه في مناهــج اللغــة العربيــ�ة، مــن مرحلــة الروضــة حــى الثالــث الثانــوي. 
ــة إلى  ــل اللغ ــن: تحلي ــى أساس ــ�ة عل ــد العربي ــتنب�اط القواع ــتثمرة: اس ــائل المس ــرز المس ــن أب وم
ــر  ــدون ذك ــة، ب ــة تقريري ــة وصفي ــكام بطريق ــد والأح ــتنب�اط القواع ــية، واس ــا الرئيس عناصره
ــرن  ــاً يق ــتثماراً تربوي ــاً واس ــر تطبيق ــدرسي يعت ــاب الم ــف في الكت ــذا التألي ــبب. فه ــة والس العلّ

توجــه القــرار الحكــومي باجتهــاد لغــوي مــن المجتمــع المــدني.

التعليق:
مــن المفيــد، منهجيــاً، تطويــر مناهــج تعليــم اللغــة باســتثمار النظريــات التطبيقيــة ●	

الملائمــة للمرحلــة التعليميــة، وبخاصــة مــا قبــل الجامعيــة.

لكــن اهتمــام المركــز التربــوي بكتــاب واحــد بعينــ�ه، دون بيــ�ان المســوّغات في اختيــ�اره، ●	
ــن  ــتثمار م ــذا »الاس ــ�ار ه ــى اختي ــون عل ــع القيّم ــل اطّل ــؤال: ه ــال للس ــح المج يفس
كتــاب د. فريحــة« علــى النظريــات الــي تن�اولــت تيســر النحــو العــربي، وتجديــد 
مســاراته، وتحديــداً في العلّــة النحويــة، وتعقيــدات العامــل، وصعوبــات محــددة 
ــم« في  ــاب »اليتي ــذا الكت ــدا ه ــد ب ــة؟! لق ــم الدلال ــا بعل ــة وعلاقته ــراب الجمل في إع
ــأن. ــذا الش ــؤولين في ه ــد المس ــة عن ــرة الكافي ــدم الخ ــاز، وع ــرب إلى الانحي ــ�ار أق الاختي

	5 استثمار التحوّل الرقمي، باللغة العربي�ة، في تكوين المعارف-

في  الصــادر  الــوزاري،  البيــ�ان  مضمــون  في  بدايــةً،  التحــوّل،  هــذا  اســراتيجية  تمثّلــت 
ــذا  ــتثمار ه ــكّل اس ــد ش ــباط/فبراير/2022، فق ــم 32، 22 ش ــرار رق ــبتمبر/2021، والق أيلول/س

تبسيط قواعد اللغة العربي�ة- اقتراح ونموذج. 	(((
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التحــوّل حجــر الزاويــة في مســرة التغيــر، فســاهم في الكشــف عــن المعلومــات ذات الصلــة 
والاســتجابة الى انطباعــات المواطنــن مــا جعــل مــن هــؤلاء شــركاء أساســيين في عمليــة 

تصميــم الخدمــات الرقميــة.

كمــا يقــدّم التحــوّل الرقــي أدوات جديــدة للتعليــم والتدريــب والتعلّــم عــن بعــد عــر 
التطبيقــات الشــبكية، مــا يزيــد مــن انعقــاد الصلــة بــن المتــدرّب ولغتــه الأم، ويزيــد الفرص 
ــن  ــ�ة. وم ــن الذاتي ــن الحكومي ــدرات الموظف ــة ق ــن، لتنمي ــي الحس ــو المه ــن النم ــي تؤمّ ال
شــأن هــذه التكنولوجيــات أن تســاعد موظــف القطــاع العــام علــى اســتخدام التكنولوجيــا 
ــق  ــة لتحقي ــائل المتاح ــدى الوس ــا إح ــة بصفته ــر أدوات مختلف ــكان، ع ــت وفي أيّ م في أيّ وق
ــ�ة  ــن الأداء، وإمكاني ــدف إلى تحس ــي ته ــة ال ــة الفردي ــط التنمي ــة وخط ــداف التنظيمي الأه
خصيصًــا،  مصمّمــة  إلكترونيــ�ة  دورات  وإلى  الجاهــزة،  والــدروس  المكتبــ�ات  إلى  الوصــول 
وكذلــك الوصــول إلى المســتن�دات المتعلّقــة بالعمــل، وبالتــالي تنتشــر ثقافــة التعلّــم بالعربيــ�ة 
في القطــاع العــام لتصبــح جــزءًا مــن الأنشــطة اليوميــة للموظفــن الذيــن يتحولــون بالتــالي 

ــاة))).  ــدى الحي ــن م إلى متعلّم

ويســتجيب اســتثمار التحــول الرقــي باللغــة العربيــ�ة في حــال نجــاح تطبيقــه، إلى حاجــة 
الموظفــن والمعلّمــن، والمتدرّبــن في دور التعليــم، مــن ذوي التفــاوت في المعرفــة والخــرة، 

ــة. ــات الرقمي ــم الخدم ــة تصمي ــم إلى تقان ــم، وتطويــر تعرفه ــى تأهيله ــل عل فيعم

كمــا يختصــر هــذا الاتجــاه المعــرفي الكثــر مــن أوقــات التدريــب التقليديــة، والنفقــات 
الماديــة المترتبــ�ة عليــه، عــدا عــن النقلــة النوعيــة الــي ترتقــي بالمتدربــن إلى مرتبــ�ة الحداثــة 
في النمــو المهــي، ولا ســيّما ســرعة الوصــول إلى المصــادر المعرفيــة، وســهولة التوثيــق والأرشــفة.

لبنــ�ان،  في  الرقــي  التحــول  اســراتيجية  الإداريــة:  التنميــة  لشــؤون  الدولــة  وزيــر  مكتــب  المصــدر:  	(((
الاســراتيجية الوطنيــ�ة، تحديــث أيار/مايــر 2022، الصفحــات: 25، 37، 38[. )البيــ�ان الــوزاري، أيلــول/

ســبتمبر 2021، والقــرار رقــم 32، تاريــخ 22 شــباط/فبراير 2022(.
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القسم السادس: التحديات ووجوه التعزيز المُمْكِنة:
تتمثّل »التحديات« اللغوية في لبن�ان المعاصر في ستّ نقاط:

ــل في  ــ�اني، تتمثّ ــان اللبن ــوء الكي ــذ نش ــرة، من ــزل حاض ــا ت ــا لمّ ــن قضاي ــق م ــا يتعل الأولى، م
تعاظــم محدوديــة اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة الــي اعتمدهــا الدســتور »اللغــة الأم«، وانكفــاء 
تفعيلهــا إلّّا في حــدود رتابــة »وبيروقراطيــة« القــرارات والتعميمــات الموجّهــة مــن المرجعيــات 
ــة«  ــة إلى »رتاب ــات، إضاف ــر« في المحافظ ــه الأم ــنْ يهمُّ ــات و»لِمَ ــة إلى المديري ــة المختص الوزاري
وشــروطها  ســياقاتها  في  تتضمّــن،  الــي  الحكوميــة،  الدوائــر  في  الموظفــن  تعيــن  شــروط 

ــةً«.  ــاً وكتاب ــ�ة نطق ــان العربي ــرط إتق ــ�ة« أو »ش ــة العربي ــابقة في اللغ »مس

أمّــا الثانيــ�ة فهــي فلســفة عبــارة الدســتور، المــادة 11 )المعدّلــة بالقانــون الدســتوري 
19 )بدايــة الاســتقلال(: »اللغــة العربيــ�ة هــي اللغة الوطني�ة الرســمية.  الصــادر في 43/11/09
ــى  ــصّ عل ــون«؛ فالن ــب قان ــا بموج ــتعمل به ــي تُس ــوال ال د الأح ــدَّ ــية فتُحَ ــة الفرنس ــا اللغ أمّ
19، زمــن الاحتــال، واســتجابةً  إيجــازه لــم يتطــور قيــد أنملــة عمّــا جــاء عليــه النــص في العــام 20
ــ�ار  ــ�ة: »اعتب ــارة الآتي ــدًا العب ــم«، وتحدي ــة الأم ــا »عصب ــي اعتمدته ــو، ال ــان ريم ــررات س لمق
اللغــة الفرنســية واللغــة العربيــ�ة لغتــن رســميتين. غــر أنَّ لغــة التعليــم الرســي في المــدارس 

هــي اللغــة العربيــ�ة«.

19 كان يعتمــد  وأمّــا الثالثــة فهــي الثن�ائيــ�ة اللغويــة الــي تكــرّرت، مــع فــارق أنّ النــصّ في 20
العربيــ�ة صراحــةً، وبوضــوح أنّهــا لغــة التعليــم الرســي؛ بالمقابــل حذفــت عبــارة »... أنهــا لغــة 
التعليــم الرســي« في النــصّ »الاســتقلالي، إضافــة إلى أنّ هــذا النــصّ الأخــر ســاوى بــن 
فهــا بشــعار »التأجيــل« وتزجيــة الوقــت، في قولــه: »أمّــا اللغــة  العربيــ�ة والفرنســية، لكنــه غَلَّ

د الأحــوال الــي تُســتعمل بهــا بموجــب قانــون«. الفرنســية فتُحــدَّ
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ــى  19 ح ــام 43 ــذ الع ــت من ــذ قض ــط والتنفي ــات التخطي ــق، أو مجري ــع التطبي ــن وقائ لك
اليــوم باخــراق اللغــة الأجنبيــ�ة )الفرنســية والإنكليزيــة( مناهــج التربيــ�ة والتعليم مــن الروضة 
ومراحــل التعليــم الأســاسي والثانــوي ،ثــم لغــة التدريــس في الجامعــة اللبن�انيــ�ة الوطنيــ�ة، 
وســائر الجامعــات الخاصــة، المرخّصــة رســميًا مــن وزارة التربيــ�ة والتعليــم العــالي، مــا يجعلنــا 
أمــام واقعتــن، الأولى غيــاب التطــور التنفيــذي لمــا جــاء في النــص الدســتوري، والثانيــ�ة غيــاب 
جهــاز التخطيــط، والتنفيــذ لمفاعيــل عبــارة »اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الوطنيــ�ة الرســمية«.

وأمّا الرّابعة فهي مسألة »ازدواجيّة اللّغة« )الفصحى والعاميّة(

	1 العربيــ�ة - المجتمعــات  في  مشــركًا  قاســمًا  اللغويــة  الازدواجيــة  مســألة  تشــكّل   
ــع،  ــة المجتم ــع ثقاف ــاخ تراج ــارًا في من ــذّرًا وانتش ــزداد تج ــة ت ــرة طبيعي ــا ظاه باعتب�اره

وضمــور فــرص التعلّــم، وهــو مــا شــهده لبنــ�ان في ظــل الحكــم العثمــاني.

	2 وعلــى الرغــم مــن الانتقــال إلى حضــارة المدرســة والجامعــة، بقيــت العاميــة في لبنــ�ان -
ــزة  ــة التلف ــر لغ ــذّرت بت�أث ــم تج ــة، ث ــة والاجتماعي ــه الطائفي ــم مكوّنات ــرة بحك منتش
والإذاعــة والســينما والمســرح، وانســحب الازدواج اللغــوي إلى المؤسســات التربويــة، 
لكــن الإقــرار بذلــك لا يمنــع مــن اتخــاذ الموقــف الحضــاري المســؤول، فالمســبّب�ات 
اللهجيــة في ترقيتهــا تدريجيًــا، وتدريــب المعنيــن بهــا، وتلقينهــم الفصــى، هــو 

ــل. ــاحي الفاع ــق الإص المنط

	3 بمعــى جــدلي آخــر، ليــس المطلــوب أن تدخــل الفصــى مــع العاميــة في معركــة -
أن  للفصــى  المســتقبلي  التصــوّر  منظــور  مــن  المطلــوب  بــل  الآخــر،  يُلغــي  مــن 
يعمــل الغيــورون علــى جعلهــا قــادرة علــى التطــور واســتيعاب حيــاة العصــر ثقافــةً 
وعلومًــا؛ فحيــاة الفصــى وقــوة اســتمرارها وفاعليتهــا مشــروطة بقدراتهــا، وليســت 

مشــروطة باختفــاء العاميــة.

	4 في هــذا الاتجــاه، يــرز الــدور الثنــ�ائي المشــرك بــن وزارة الإعــام ووزارة الثقافــة، -
الــذي يعتمــد التخطيــط والاقــراح المناســب لجعــل ذلــك ورقــة عمــل مقترحــة يأنــس 
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ــادي  ــدور الأح ــذا ال ــن ه ــة. لك ــة اللغوي ــا في السياس ــى درجه ــل عل ــرع فيعم ــا المش به
ــربي  ــل ع ــال عم ــن خ ــا إلّّا م ــاً وحيويً ــون فاع ــة لا يك ــة اللغوي ــة الازدواجي في معالج
مشــرك، يكــون فيــه التشــبيك والتنســيق قائمًــا بــن الــدول العربيــ�ة، عــر العلاقــات 

ــ�ة والأليســكو. ــ�ة مــن جهــة، وعــر جامعــة الــدول العربي الثن�ائي

وأمّا الخامسة فهي توطين لغة الثقافة والعلم

لمّــا يــزل حجــم الثقافــة، والمصطلــح العلــي، والفلســفي، في نمــوّ بطــيء في لبنــ�ان. وهــذا 
فــرع مــن فــروع التقصــر في الترجمــة والنقــل مــن الأجنبيــ�ة إلى العربيــ�ة، وفــق معايــر ومناهــج، 

مــا زالــت في طــور تلمّــس الطريــق.

ــرق،  فالأمــر يتطلّــب نقــل المصطلــح الأجنــي إلى العربيــ�ة وفــق منهجيــة متعــدّدة الطُّ
واعتمــاد أو انتقــاء مــا هــو مســاير لخصائــص العربيــ�ة؛ وتحديــدًا طريــق الترجمــة الدلاليــة، أو 

ــوتي. ــر الص ــق التعب ــا طري ــتقاق، وربم ــت، أو الاش ــق النح طري

لبنــ�ان وحســب، وإنمــا هــو  أمــره علــى  التعريــب لا يقتصــر  هــذا المطلــب في شــؤون 
مطلــب ومســعى يحتــاج إلى تعــاون عــربي مشــرك، عــر تخطيــط علــي هــادف بــن المؤسســات 

الحكوميــة الأهليــة، وبمشــاركة علمــاء اللغــة مــن ذوي الاختصــاص.

ــ�ان  ــجّل لبن ــث س ــ�ة، حي ــوم العربي ــاص بعل ــيّ الخ ــ�اج الطباع ــي النت ــة فه ــا السّادس  وأمّ
ــر  ــق ونش ــة إلى تحقي ــا، إضاف ــة ووظائفه ــة اللغ ــة بترقي ــورات المتعلق ــمّ المنش ــولًًا في ك ــا مقب رقمً
الكثــر مــن الكتــب والمخطوطــات التراثيــ�ة. لكــن الإصــدارات المحوريــة مــن المعاجــم اللغويــة، 
ومعاجــم الموضوعــات، والدراســات اللغويــة علــى تنوّعهــا في علــوم اللغــة تبقــى بحاجــة، إضافة 
ــال  ــر الأعم ــة ونش ــف وطباع ــدى لتألي ــرك يتص ــربي مش ــل ع ــ�ان، إلى عم ــدر في لبن ــا يص إلى م
اللغويــة النوعيــة، ممّــا تعجــز عنــه جهــود قطــر عــربي واحــد؛ ســيّما أن هــذا النــوع مــن التأليــف 
ــخ  ــف في تاري ــ�ة، كالتألي ــار العربي ــرك في الأقط ــ�ة المش ــع العربي ــه واق ــ�اول في عمق ــر يتن والنش
اللغــة العربيــ�ة، والتأليــف في مناهــج الصــرف والنحــو والبلاغــة، لتكــون واحــدة في المنهــج 

ــر. ــق التيس وطرائ
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عربيــ�ة  بدولــة  والجهــد  التنظيــم  حيــث  مــن  ينحصــر  لا  مجملــه،  في  ذلــك،  إن  أقــول 
واحــدة، بــل هــو مــن صميــم العمــل العــربي المشــرك، إذ ذاك يرتقــي النــاتج اللغــوي مــن دائــرة 
التكــرار والأحاديــة إلى نطــاق الــكلّ في الوطــن العــربي، مــا يعــي ترجمــة تــاقي الأفــكار وتأثيرهــا 
ــ�ة عامــل الوقــت  ــة أرض المنافــع اللغويــة والثقافيــة، وبالتــالي تكســب الأمــة العربي في خصوب
في تعزيــز العربيــ�ة بنتــ�اج لغــوي يكــرّس هويتهــا، ويزيــد مــن قوتهــا تجــاه اللغــات الأجنبيــ�ة 

المســتوطنة في بلادنــا.
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خاتمة:
إلى أيّ مــدى تجلّــى انعــكاس السياســات اللّغويــة علــى الواقــع اللغــوي في لبنــ�ان، ولاســيّما 

مــا يتعلّــق بتطبيــق تلــك السياســات:

	1 ــه - ــدّ أنّ ــاً إلى ح ــتقلال، جليّ ــذ الاس ــتورياً، من ــ�ة، دس ــة العربي ــز اللغ ــا كان تعزي ــدر م بق
ــت  ــا كان ــدر م ــول: بق ــربي«، أق ــه ع ــن »ذو وج ــا الوط ــ�ة« كم ــة »العربي ــن هوي ــى م أعل
»مخرجــات« التخطيــط اللغــوي في مســالكها، في القطاعــن العــام والخــاص متفاوتة 
الأداء الرّتيــب؛ وهــو مــا عكســته القــرارات، في مجملهــا، باســتثن�اء تمكّــن نســيّ في 
القطــاع التعليــيّ، قابلــه تمكّــن لغــويّ: عــربّي- فرنــيّ- إنكلــزيّ، في شــعاب الثقافــة، 
ومنــازع الفكــر، مــا جعــل الهويّــة »وجهــة نظــر« وليســت أحاديــة الانتمــاء؛ فالثقافــة، 
اللغويــة،  أنّهــا خــارج نفــوذ السياســة  القــرارات 1%، مــا يعــي  نــاتج كــمّ  مثــاً، في 

ــزام. ــ�ار والال ــث الاختي ــن حي ــتقلّة م ــة مس ــا حال ــل أنّه ــا، أو لنق وتخطيطه

�بالمقابــل، لامســت حمولــة »التعليــم« مــا نســبت�ه 55% مــن مجمــوع القــرارات، وهــو 
كــمٌّ يعكــس التنــوّع، والتعــدد، والاختيــ�ار، في التحصيــل العلــيّ، مــن حيــث اللغــة؛ 
فقــد ســجّلت القــرارات تراجــع العربيــ�ة، وتقــدّم اللّغــة الإنكليزيّــة، ويليها الفرنســية، 

وهــو مــا يؤكّــد حــال الثقافــة واتجاهاتهــا في لبنــ�ان.

	2 ــل، - ــالات العم ــداً مج ــرارات، وتحدي ــالي الق ــدول إجم ــ�ائج ج ــه نت ــت إلي ــا خلص ــم، م ث
والإدارة الرســمية، والخارجيــة، والرياضــة، مــن تــدنٍ فإنهــا مؤشّــر إلى تراجــع دور 
السياســة اللغويــة، وأدواتهــا التنفيذيــة- الإجرائيــ�ة، مــا يــرك ســؤالاتٍ عــدّة، 
ــت  ــذي تمكن ــن ال ــة الوط ــى هويّ ــوف عل ــي إلى الخ ــرة، ترتق ــس كث ــس هواج ويعك

منــه الكيانــات الطائفيــة، بمنازعهــا السياســية والثقافيــة واللغويــة.

	3 غــر أنّ القصــور »الرســيّ« تجــاه اللغــة العربيــ�ة قابلــه نتــ�اجٌ لغــويٌّ ذو شــأن رفيــع، -
خطّــه لغويــون ممــزّون، منــذ بدايــة عصــر النهضــة، حــى حاضرنــا، فأرســوا مــع 
علمــاء العربيــ�ة في الوطــن العــربي أســس الحداثــة اللغويــة؛ متنــ�اً وبنيــ�ة، ونُظُــم 
تركيــب جُملــيّ، وأســاليب، مشــفوعة بــرؤى مــن البحــث اللغــوي المقــارن، تجلّــى أكــر 
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ــى في الترجمــة والتعريــب، وتمكــن أصــول وصنــع المصطلــح، وســوى ذلــك،  مــا تجلّ
ممّــا لــم تســتطع السياســة اللغويــة الرســمية، وأدواتهــا التخطيطيــة مــن مقاربــة مــا 
هــو جوهــري في لغــة الإدارة ومؤسســات التربيــ�ة والتعليــم، وتعريــب لغــة الاقتصــاد 

والتجــارة، إلّّا فيمــا نــدر.

	4 ـرى النــور، والوصــول إلى القــارئ العــربي، لــولا - هــذا النتــ�اج »الفــردي« لــم يكــن يـ
نشــوء مؤسســات طباعيــة، أرســت أعرافــاً وتقاليــد حديثــ�ة جمعــت بــن الــربح 
الفــردي والمنفعــة العامــة، مــا جعــل دور النشــر في لبنــ�ان حجــر الزاويــة في تعميــم 

وارتقائهــا. العربيــ�ة 

	5 لكــنّ المبــادرة الفرديــة، علــى دورهــا الفاعــل، لا يمكــن لهــا أن تكــون بديــاً عــن -
ــيير  ــدّي بتس ــروع الج ــى الش ــة، عل ــز الدول ــب تحف ــا يوج ــو م ــة، وه ــات الدول مؤسس
العلميــة  المــواد  تعريــب  في  ولاســيما  وتطبيقيــاً،  نظريــاً  اللغويــة،  السياســات 
المعرفــة  توطــن  في  العــربي  دوره  لبنــ�ان  ليأخــذ  والجامعــي،  العــام  التعليمــن  في 

ووظائفهــا. تنوّعهــا  علــى  العلميــة،  والتخصصــات 

	6 ثــم، لا بــدّ مــن اعتمــاد الجــرأة الوطنيــ�ة المتمثّلــة بإحــكام الــدور الرقــابي علــى التعليــم -
علــى  انتشــارها  ويجعــل  العربيــ�ة،  دور  يحصّــن  بمــا  لغويــاً،  وتوجيهــه  الخــاص، 

الصعيديــن الرســي والخــاص لزومــاً وليــس اختيــ�اراً.

	7 والمتّجــه مقــرون بإعــاء شــأن العربيــ�ة في لبنــ�ان في الحقــل الإعــامي، فالعاميــات على -
ــى،  ــة بالفص ــج يتيم ــن برام ــدر م ــا ن ــاهد، إلّّا م ــة للمش ــادة يومي ــت م ــا أضح تنوّعه
وهــو مــا أعــاد الصلابــة والانتشــار للهجــات، جــراء »الــراخي« والعــزوف عــن القيــام 

بالمســؤولية اللغويــة.

يبقــى، أن نقــول ختامــاً، هويّــة لبنــ�ان العربيــ�ة صِنْــوٌ للغــة العربيــ�ة، فالأصــل يبقــى واحــداً، 
لــذا توجــب المســؤولية الفرديــة والجماعيــة العمــل بشــكلٍ دؤوب علــى صــون اللغــة بقــدر مــا 

نحــرص علــى الوطــن اســتقلالًا، ومنعــة.
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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً




